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سک النتاصي با تة الجد دة 


اھ راء 

إلى أعزاى الصغار : 

« مود» » و دعل »› و « دة » » و د زيلب › ... 

فى وجوهك الوضيئة » تتجلى لى مطالع وحى وإلمام . ومن 
چسماتک » تر سل على فژادی برد وسلام . 

وف ظل طمانیتتی بک وعبتی لک آقد ما یمر لی من 
-حدیث نفسی ونجوی . 

فا آجدر آن ,زج الیک جد ك ائه تلك . . . 

هدية رد للجميل 1... 


تود تجو 


إْ 


ل يكن على بالنا ن ارتعل إلى هذه البقعة من الآرض ء 
بقعة « الشمس ف منتصف اليل »> فا فكرنا فبا يوما » 
ولااعتزمنا فى شأنا أمرا » وإنما نمت الفكرة ‏ فى هينة 
ورفق س يوم حرجنا إلى المطار فى ضاحية « القأهرة » » نودع 
حا لنا فی سَفرتہم إلى بلاد الشمال » بقضون فا بعض 
وقت » تاركين عندنا وديعة غالة هى صغير عزيز علهم 
وعلينا » فوعدنام أن نرده ألم بعد بضعة أشهر » والصيف على 
أل بوأب. 

وانقضت الاشهر بسلام » ناعخة ظلال الرييع مؤذنة 
بوادر الصيف » فألفيتى أتخذ الأهبة لارحيل › وفاء بالوعد » 
ووتفت أمام اة المعهودة ب حقينة الطارة ت شض 
عنها الغبار »لم قصدت ‏ أول ما قصدت س إلى صوان 
اللياب أجتذب , حلة السفر » تلات الحلة الى لا السا إل 
حن أنخذ ألطارة مطبة لرحيل ٠...‏ 


e 

برجع عهدى بہذه الحلة إلى المرة الأولى الى ركبت فا اجو ء 
فيلغت بر" السلامة والامن ... 

ومنذ ذلك الوقت وأا أحتفظ بلك الحلة أا احتفاظ > 
وأحر ص علبما كل احرص » وأخصا بالرعابة والتعهد ء مدخرا 
إباهاليوم أتضيّف فه الطارة » ولا أكاد ألتما فى غير ذلك 
لوم » ضا بها على الابتذال ٠‏ ” 

رأف اغارف رة بای مار من الل + تسكن إلا 
نسی » ویقع ف روعی انی ما دمت آرتدہا فان یصیسی من خاطر 
الطيران ضير ... هى على جسدى درع حمابة وصون وأمان » 
ترد عنی ترق الریاح » وتؤلف بیی وبين حرس السماء 

يد أن الطة بدركها ما يدرك كل كا على وجه البسيطة > 
هى نضمحل' على الأبام » وإنى لاراهسا تر و تبلى رويدا 
رودا » فأرى معها عرى تلحقه الراثة والب » ولكأا 
, الجلد المسحور » الذى" وصفه « براك » فى قصة له > 


و س قسة ١‏ الجلد الجرر ٠‏ لبلزاك اخس فى ان شخما اشتری جلا 
جربا ء كلا مر عليه الزمال اننکش وتتاس » نلددة تعلق صاحبه به آصابه فی س 


ا 
يتاقص ویتکش عل مهل » فعتری عر صاحبه من التناقض ' 
واكش مث هذا القدر . 

ما لى أصل حيانى عحياة هذه إبللة ؟... 

وما هذا الوم يمن على مشاعرى » وأنا أعل عل تین ا 
العقل بأباه» بل يصمه بأنه حف وهراء ٠.٩‏ . 

ولكنه الضعف البشرى الذى فطلرنا عليه » ور الاساطير 
الذى خحضعنا له » حينا نتشاءم ونتعطتر » وطورا نتأاشر ونتيمن ٠‏ 
وا ن الشرقين فى ذلك أبلدة العذر» فهذا ميراننا منذ الحقب 
الخوالى » عيل ا أطفالا أمام سطوة القدر ... ذلك السلطان 
ا حب المنثب » الذى "عه دون أن نراه » ورأهَبه دون 
أن تفر لا عاه » يسترق إلينا الطاء متسرا فى أعاق 
الو جدان » يكشف ابابا والاسرار 

حقا عن حال هذا القد ر أطفال ١٠ء‏ 


= بدنه وره السکاش وتتئلس ومر ... وذلك رش للقعف البرى » 
وخطوع غفل ان آدم للاساطی واطراناب رالأوعام ؟ لمدة ځونه وئنزعه من 


میور د اتوم 1ءء . 


a 
ولكن ما بالا ناتف أن تكررن , أطفالا » عل‎ 
اال‎ 
» وما لنسانكره آن يا فى رحاب الاوهام والاساطير‎ 
ی که انر ا ا‎ 
٠ .. محا بكل وسبلة تكفل لا أن تصيب الأهداف!‎ 
وتناولت المحالة على ركه اله ء مسح علا دى » )ا‎ 
أسح على راس حبيب ألاطفه » معدا إاها لسباعة‎ 
اارحيلل‎ 


۲ 


أ را الارن وا و ا 
مط الطائرات من کل فج و م قاھا إل کل مر ہی .. 

وقفت أرجم البصر حولى بموالنى ما آرى وما آسمع ؛ 
لا كاد تصعد طارة حى تصو”ب أخرى » والازر” متواصل 
يترسّل على ماعنا نغمة عذبة » نغمة تر أضى غرور الإنسان » 
ذلك الكائن العجيب الذى ينزع به الطتاح كل مازع فهو البوم 
قف فى زهو وخيلاء » ينظر كيف استحال بساط الرج فى. 
عام الرؤ ى والأحلام ؛ مركبة من حديد ونار » تخفق للعيان عل 
رۋوس الاشہاد . ˆ 

فى كناف السماء نجوم من فوقك تبص" » ومن الطائرات. 
نفسما بجوم حو لك تختلج » وعلى جوانب الأرض بجوم كبريبة. 
منتثرة تلتمع ... إا مصايح الطبيعة ومصايح الإنسان » 
تتزاحم وتنداخل › حتی لا یز بین بعضما و بعض > وف ابیز 
E ET‏ رارض اة اليشربة » 


E 
مناور هداية وتصير ؟...‎ 

e Es‏ الغ اچ ود 
المطار الامبن ‏ بقول 

هذه طارة من « المند» يقودها فی شجاع »ل ينجاوز العقد 
الثالت من عمره » بدعى « الان » » وله فى مغامرات الطير ان 
حولات تضرب با الامشال 

وأرٴدف صاحى قول : 

لقد بلغت المند على حدالة عهدها بالطیران شأواً بعدا ف 
مغالبة ا لجو » وكان هما فت مبين فى ذلك الميدان.. 

إبه أا المند العزيزة » ذات الحضارة الشرقة التالدة !.. 
لقد نضوت عنك اليو م سانا طال به اللاممد ؛ فلم تعودى د هند» 
الغطاريف من أقيال برفلون فى المَقلس ويكياون الذهب» 
ل اشح هه الفار شن أا اران ا د 
عاك غلاتل , ألف للة وليلق» واتخذت إهاب الحياة الجديدة 
فى عصر حضارة الغرب ... سيرى أينا الشقبقة” اللكرية » 
ل 


س ٣و‏ 

وأذن الوذّن بالرحيل » قدانبًنا من طائرتنا السو بدية 
ا ی 
السَغرة أسرة تضم ثلاثة من أعرائنا الصغار » فثلت حياهم 
أتطلع إلى وجوههم الوسيمة الغضة » مستمدا ما طمأنية الروح 
وصفاء الشعور » فا ليشت خاو أن ترايت » وأقبلت عل 
الطارة فى خطو جسّور!... 

هات آن جوم الخطر حيث تشرق هذه الوجوه 
:النضرة الر يثة ۰ 

يا صغارى الأاحاء!... 

ياملانكة الرحة !... 

بک الوذ من کل سوءء ومک أستلهم نة النفس > ور باطة 
ال جأش » وسكبنة المي ]... 


۳ 


اا ا ع ا ا ا 
١‏ لعن هذه الكلات : 

التدخين محظور !... ليشد كل منك نطاقة !.. 

2 OEE E E, 

وا 

هأنذا أل أحال المناءب عن كاهلى » وأتخلى عن الشو اغلٍ 
والتصاريف الت حوطی » تاركا إباها خلنى » ملتمسا صفو 
الراحة والتام » بادا حق ‏ عطلة الصيف وإجازة 
العام !... 
ما أطبَّب الدعة بعد النعب ! .. 

ما أجل أن يستقبل المى# فترة لا يشو ا جد العمل » وكد 
الفكر » ومجالدة الإأعصاب ! .. 

ماأشعد الرء بأ بخنف عا يموده من الغاديات 
الراتعات ف عنفتة الراضية أو غر الراضية > وف نظاما الراب 


و 
الدائب » فينطلق من إساره وقنا إلى الدنيا العريضة » وقد فم 
ما ينه وبين جذور عتيقة متخلغلة » جذور تشد إلى به الى 
ا او ا ن ا 

إنه ليخفة إلى عوالم أخرى غير عالمه ؛ لبجتل مشاهد 
جديدة ۾ ڀرها من قبل » ویتملى وجوها غير التى آلف ر 
يطالمما صباح مساء » ويصعى إلى نغمة طريفة تذهب عنه 
الضجَر بنعمَته المطوٴلة التى لم تعد تثير هه انتاها ولا هزة 

إنه لسر ح فى بقاع تمده الشمس ف حلة قشية . 
وريه الیل فى إهابر لیس له به عبد » وتلنشقه من تفحات 
الس ما دى إلى صدره الاطمثئان والانشراح !... 

لكأنه بذاك بدو من حوض مام ی عظم » فبنغمس ف 
ماء من ذّوأب الان ء يط عن النفس صداءة المموم » 
وبجاو عن العين غشاوة التبلد والركود . 
حقا ما أطيب هذا كله 1... 

ما أجل !... 

ما أسخة رة ل٠‏ 


س 

إنى لافكر فه وأمثله ء وأا أقد هذه الخطرات » ف 
تلك الساعة السا جية » والرفاق من حولى ٤ E‏ 
والتلة الرقبقة“ تبط علبنا شملة مفباقة تتس با حقيقة 
الإمن ؛ فلا ندرى فى أبة ساعة نعل وجه اليقين !... أهذهخايل 
الفجر تسبق انبلاج النور الوهاج ؟ ... آم هى تمة الفروب 
یاوح وراءها الیل امقر اليح ؟ ... 

تك ساعة قف فما النور والظلبة على الحياد » أوعما يقغان 
وجبا لو جه متأهَبئن للعراك » م تقبين اللحظة المواتة .. 

فلادعېما يتأهبان وبر تقان » ولاستمتع بهذا الصفاء اذى 
سبغه على نضسى تلك ادن بين ضجة النور إذا سطع » وو حشة 
الظلام إذا أطبق 1... 

ف ذلك اجو الساجى »حب الطارة” تعلق ى أجواز الفضاء. 
آحس بای قد تعررت من کل قد › ون فسی تہ مع الطارة 
فی تمسراهاء تنعم بعالم حر طلیق ... 

عام حر طلبق ... ؟ ! 

حل إل“ أن هاتفا مس فى أذنى » بقول : 


کا 

« أبن ماتزعم لنفسك من حربة وانطلاق ؟... 

إنك لتمنى تفسك بأ ترى الشمس فى حلة قشية » 
والليل ف إهاب طريف › ون تستفشى انس بديع التفحات » 
وآن تشہد من تع العش آلوانا كشا تجديد وافتنان > ولکن" 
ثق بنك لن ترى من ذلك كله إلا ما تريك إياه عيناك ٠»‏ 
ولاتعس فا تجد من ذل ككله إلا ما تشعرك إباه قسىك » وعيناك 
هما ھا لا تتحولانء ونقسك ھی ھی لاتستددل ہا قا 
سواھا ٠‏ فآنت کا انت وکا کنت وان دالت آرضا 
بأرض» وسماء بسماء ‏ مو صول” أبدا عا ضيك المى» مشدود أ 
دانما إلى جذورك العتىقة » تعمل أثقالك حيث تكون ... 

لست وأنت على عتبة هذه الحرة المزعومة تمسك بالق » 
أو بالآاحرى مسك بك القل » آخذا ناتك » فيريدك' على أن 
با5 هذه المحائف التى بين يديك ؟... ما أشبه جَلستك 
هذه فى جوف الطارة العابرة :تفكر وتسر ء يجلستك ال الوق 
فى ”ذلك ال ركن من دارك» تتأمل/ وسل !..۔ 

ونت نت کا کنت س جين فطر تك » أسيرة نقسك ء 


e 
يساق بك هواك من, حیث تدری ولا تدری » بتر قادږ,‎ 
a 

لاتحسبّن ما دور تخلدك من أفكار فى هذه اللحظات من 
وحى اليبلة الى عاو إليا بطائرتك » فا هو إلا قد قد 
نفيك » ناجم من أغوار سريرتك يحمل بذوره ما تسه 
أثقال عشك وأغلال اتك !.... 

كل ماقىشهده فى قابل أيامك تراه بعين ماضيك » وتاونة 
بأصباغ بيثنك فى صمي و جدانك من هذه البيثة شعاعة من ضوا 
باقية و غشاوة من ظلبما ثابتة » وإنبا لتترسب ف دماك» وتقسربه 
ف حساك » وتكسوك صبغتما رضیت أوكرهت .. آإذا 
استطعت أن تتبد“ل من ثوبك ثوباً آخرٌ» فا نت مستطيع أن 
يدل مثل ذلك من أدم جسمك !... 

ا ی ا ر ف ت اا 
انت ف إهابك » ريب أمسك) سيم يتاك » تعمل هموك 
وأوهامك بين طواياك . وار ترای بك طا الخ إلى بلاں 
الواقوأق !... 


ا 
متاعبك جيعبا ص ة عل كتفك » املك أن تلقما عنك !..۔ 
SS‏ > لیس له 

إلى النجاة مها سيل !. 
ازا بت إل الغاس عتو يه صندوقه الزجاجی › فضرب 

به ف الموج حي َس قترارة الم “. وما هو ينالخ من الموج شيا 

ولا هو مصیب a E‏ 

لواحا من الور ء أو تتشل ألوانا من الّہا و یل ۰۰۰ ہو 

حمس ضندوقه الزجاجی » وإِن تقاذفت به الخَسّرات . 
شد حالك عال هذا الفطاس تقل وتر E‏ 

آفاق ء ساق غايات... ولكنك حبيس نفسك لا عالة ٠.٠‏ » 
أصعيت إلى حديث الاتف» وأنا فى حَيّرة وقلق ء 

بولکی ما لشت حتفت ا 

م ياصديق الفيسوف الجول... رما كنت على ضواب. 

قا زعت » ولك قولك هذا لاي أنى ف الطارة أعبر. 

اجو ونی مقبل# عل جديد ريف ير اة › اؤيیعث 


و ت 


وة » فرت م اکن شی قان لار ی سل :: 


د 1 سے 
فلأعد شى نا الجديد الطريق .ولاستمرته بقدر هاا 
بيتسع له الذارع » ويأذّن .يه الجنهد . 
هذه متعة تيتا لى الاقدار الموالبة » فلماذا تؤسوس ل 
و تشقشق جوللى» لتفسد عل" ما أعام أن أصلم من أمرى؟ .. 
إليك عي !... 


ح 

وآشلر عت البصر من الطاق » فألفيتة الطارة تسرى ف 
قضاء وسح تغشاه ظلالة من لل و والريج من حوطا رخا 
"لاتقلق الفتطو » ولاتعكر الصفو ء فكان الطارة فى سارها 
٠‏ هكرة وى تخفق فى فر" دوس الا حلام 

ورجع بی التاطر' إلى الطار !... 

ا 

e 

هذا أ حسمن فورى شعو ر وحشة وانقباض ... 

لقد يقتت الان أنى قد فصكت عن الوطن... عدت 
با النقة » و استبانت بنا الفرةة » فو مى قفصي أتودد إلى 
حمالله بالذڪ ريات الو ٠‏ 

وطی ! ... 

فم هذا الآسی على فراقك ٤‏ اتك إنسان حی' تجری ف 
خمروتك من الدم مايجرى ف عروق ) قيى وبينك حرمة اللسب 


س 
TPE E‏ 

قي هذا انين إلى لزايمك» کل جلگبی الرحيل عنك ؟ 

ماحطب هذه المع شی ہا جفتى حين خن عي 
مشارئك ؟ ...۔ 

لکأنی بك تضدنیاط قلبی إليك بارا ء فکلها نايت 
عن أرضك الى عل“ القلب ينفطر من و جد وتحنان ٠.‏ 

ما آنت أا الوطن ؟... 

وماذا فيك من س بيج كوامن الجن ؟ .... 

وهل أنت أولا وأخيرا إلا أرض” وما* ؟... 

وهل الدنا على رحا وإختلاف بقاعبا إلا ملك : ر" 
ور ؟... 

قا أنت قضة من تراب » وغَرقة” من ماء »> ولكها 
مختلط ہا عير" النفس » وغرفة عتزج با دما الروح فما 
تستكن البذرة الصميمة معام الشخصة التمزة» وعلها جل 
الطابع الأصيل لا عن عليه من ملاع و مات !1ءء 

ہا آنت ہا الوطن إلا آنا ف أجل المعانی ور“ حا وما آنا 


۷ 
إلا آنت أبما الوط" فى دق تلك المعانى وأضيقما' ٠‏ 
لست أا إلا بضعة مناك » انقصلت عنك» ولکپا تدور ف 
قلكك. بجاذييّتك » وستظل فى ممدارها حى ين الحبْن »> 
منك انبشقى » وإليك أعرد ... لا مفاصلة يننا ولا 
اتقصام 1 .. . 


ا 
وطفقت أرُوض على اللوم عينى » ولكن ”تافر جفناى »» 
وتواثبت ب الخواطر » فظالت بقظان وال عل“ مشاه من . 
توالت ا كان العام لا يعرف للاتقال وسلة إلا 
الباخرة يعر بها متن اباب ! .. 
وأستطرد و التفكير إلى الماضى البعبد » أستشف فه مشاهد. 
الش ووسائل الانتتال عل وجه عام » وأخذت أوازن يتبا 
وين ماصر"نا إليه فى عصراا الحاضر . وساء لت تسى : هل , 
تطورت” تفسية الإنسان وعقليثه تبعا لنطو ر وسائل الاتقال ؟ 
وهل نمة ارتباط” بين ممعدّات السفر وبي منج الحياة 
وأسلوب العيش وطابع التفكير ؟ ... 
قدما کان الانسان يتخذ الدواب فى الأسفار والسقلى وله 
يجرق على الخروج من بلده إلى بلد آخر” إلا فى قاظلة اوذ 
بغضما يعض ء وينتصر بعصا يعض ؟ إذ يكون نها من 
التجسح قوة” تستعين بها على وعثاء الطريق وما فه من 


ی 
عخاطر !... وما كان المرء ليقارق بلاه فى الأغلب إلا عن 
اضطرار 

ومن ب تباينت امالك والدول » لا ارتباط بيا إلا فى 
TT‏ إلا بالقدر الشثيل ١‏ ... وعلى مثل 
ذلك کار .آم الشعوب ۔ سکاد کل شعب یستسقل' پنعسه » 
ویکتن بعيشه » لایعرف من شأن جیرانه إلامابتناقله الرحالون 
والتجار وذوو المخامرات » ومعظم مابتاقلون آوهام. 
وأاطب ل ... فلا غرو أن يستقر فى ذهن كل شعب أنه شعب 
الله المختار » وأن بلده أ ادنا وواسطة* الفقد . 
فاشتدت ذلك نزعة الاستعلاء الي ( o‏ 
التجسع والنکگل > حى اصطبغت تاك العو بصبخة الغردية 
وال رة والانفة من التعاون » ول تقتصر هذه المبعة 
على الشعب ف جموعه ‏ ولکنا تدسست إلیه فی تساف فقانه 
وطواتفه » فتحز بت زر » وتعصبت طوائف ٠‏ واتقلت 
العدرى إلى م يستشعر لنفسه من الخصائص 
واا ما ل ست لا ل اة 


س ي ۷ س 


لايغرئك ما تطالعك به عائف التاريخ من قيام. 
الام ررر ات : الى تترابط فبا البقاع وتتحد البلدان . 
خا جمع ذلك بين آم ولا ود بین بلادء ولا قام غلہا حا کج 
واد تسنده السلطة ء على أن أمراء الاقالم كان هم من 
الاستقلال المي ٤‏ ما يشبه سلطان العاهل ال كر . وكير 
ما ار تصد هولاء الاعراء للفر صة الماعة فإذا م يشقون عصا 
الطاعة ¿ وياو ن أن ينكونوا نيعا لأحدا.۔۔ 
آما اليوم ققد تغيرت الال » با ممل العام من مخترعات 
تى وسائل الانتقال ء ولاسم الطيران .. 
مضل هذه الوسائل تقاربت الام > وتعارفت الشعوب› 
وتزای ما کان عالقا بالأذهان من أساطين وأاطيل ؛ قانكفغت 
امقائ » وانتئر ت فى سرعة البرق » ولم يعد كل مواطن يعمد 
a‏ الدنيا وواسطة العقد » إذ تشابكت للمصال» وتشاركت 
الأهداف » وتيودلت ا وأشَّن الناس عحاجة بعضمم 
E‏ بۇمنون ا التعأاون» ويتشسُمون دح 
فلخو ة الانسانة فى أطراف العمور . 


کو 

فإذا كان طايع الود الغوابر ‏ قل اختراع وسائل. 
الانتقال الحديثة - طابع الازة والمزلة واكش » فاد 
جدال ف أن طا بع العبد الجديد هو طابع الشزوع إلى التعاون. 
المشترّك بين الدول بعضما وبعض » وكذلك هو بين أيناء الوطن. 
الواحد على اختلاف الطوائف والفتيع . 

وکا التنقل قدا يتسم بالبط, والانئاد » ومن م 
اضف مات افك هى التروية وألاناة ٠‏ وهی. 
الفحص الطو يل قبل الست ا الزمن هذا 
ا لساب اذى فيه به : قت منفسح آمام المسافر 
شېد ما جوز به ف مهل ورفق لايقنع بالطوقة» ولا يسكنن. 
إلى الاجال !.ء. 

فما الآن فالمسافرٌ بالطائرة لا يأذن له وقته بالترآاخى. ف. 
المشاهدة ء والإمعان ف التفاصيل . فاضطره ذلك أن برهف 
من فطته » ودک من بقظته» وبتوخی الجوه” والصمم » 
فط ا كرا اطق ارت افر واد الا ي 
ومن م ١‏ کتسب المسافر2 سرعة الانتاه »> وقوة لللاحظة » 


۷ 
وتعود الت فى الامور فى غيرتردد ء واستخلاص النتاتج فی غير 
ارجاء وتع لكف پستصنی ز دة المتعة فى طر "فة عين » حى. 
لابرجع بصفقة المتبون ۔ 

وكان المرتعل قدما إذا أزمع السقرَ حمل من التاع ماشاء 
فا قدر أن يقل معه داره لفعل ؛ فا كانت السَفرة مغيب أنام 
أو أسايم وإنما كانت الرحلة تد شهورا وسنين ٠‏ وريا خرج. 
السافر من وطنه شابًا فلا يعو ليه إلا وقد تشيلخ» وقد. 
ترك الظاعن بلده . فبكاد يودعما إلى غير ر جعة » يأسًا.من, 
امثداد العمر به حتى شوب وسوء ظن با عى أن يلحقه من. 
'أحداث الطريق . وكثيرا ما يستقر به اقام فى البلد الذى 
نتم إلبه» فيزوج فيه وینجب ويتخذ مته مېجرا. لار حه 
ما عاش 

.ولكن السار اليوم يختلف كل الاختلاف عن نظيره. 
بالآمس» وبخاصة فا حمل من متاع فلم يعد متاع المسافر تلك. 
الكومات الضخمة التى تمل التافة قبل الضرورى.النافع > 
ول يعد للسفر طابع الكثرة والتعقيد والناوع إلى الكدافة 


0 
والرفاة » فالطارة تارم را كبا أن عقتصر متاعه ؛ إذ تعمل 
له زتة“ لاإيعدوها جال » فلا يد له إذر من ججانبة التكلاف 
والرّخرف» ولابد إذن من إشار الساطة واللسر » فالاشباء 
مقومة عنده با نما من نفع وجدوى ء لاا يكون ما من مظهر 
وروق عل أن ذلك هو روح”العصر الحدیت ف تلف مرافق 
الحاة » فلا غو آن يكور جانبه فى متاع السفر أرزّ 
وأوضح »واتاعه کک 
وهل يستطبع رضق ثرة أن بحمل معه ما بريد من 
تلق الحلل ا eT‏ فى مجتمع الناس » مثل اة 
السبرة وحلة الحفلة وحلة الاستقبال وما إلها من حلل 
المراسم ؟... آلا فضل أن یستبدل با كلتبا معطا يذود عنه 
أُذیى ارد » وميه من وقلع المطر ؟... وهل حجم عن أن 
تخد لرأسه « طرطورا» ټی له الهو ية والعواصف » 
تارا ضروب القبعات العالة رن الا نة والبذخ؟... ول 
الايرضى المسافر بذلك والعالم كاه جنع إلى الساطة ويتخل عن 
.التعقيد » فمو يتخفف من كل المظاهر إلى كانت تسود الّرقة 


ت 
والتزويق » وهل ادل على ذلك من أن حلة السهرة وما شاا 
من حال الراسم قد أخذت تضمحل الآن وتتزايل فلم يعد 
ما من الاعتبار ما کان من قل . 

أب الاذب قد تأر ذا المَنْحى أبلغ التائ . 
فأتحت براعة الاديب المسرحى الموفق فى أن يقدم لك اوامع 
حح الخملوط الاصيلة للمورة والمشهدء و نركر” ا معام ,البارزة 
لافكرة والموضوع . عحيث تغك البارقة” عن أنوار متومجة ؛ 
وتكفيك الخطلفة فى جلا ماريد الكات أن يقفتك 
عليه » دون تّدر فى الإباتة . واستكار من الو صف ا 
اليح 

كانت هذه السوائح تر ف على خاطرى ء وآنا مسل الجفنين . 
لاماك الوم عییء وما إن رفعت جفی حى بر نى ضو م النهار : 
أرسلت بمرى من الطتاق » فألفبت الشس فى مستبل 
اقا الباسم »> وقد ازدان الاق اللازرّر دي الفسبح* 
بغلالة قرضية زاهية + مرق علب الطانرة كأنا براعة' اليل فى 
ا 


1 


O E EE OT E 
» ولاحت الصوانى الرشبقة علا لوان خففة من أطعمة الصبباح‎ 
ولم نکد تقرغ من طعامنا حى آنبى إلينا عمال الطائرة ننا مقبلون‎ 
.. ۲» عل « برندیزی‎ 

نم وال تصو یب الطارة و تصعیداھا رات ؛ وف کل مرة 
تتلاستق إلبنا ألو ن ألاطعمة والاشربة فى مقاصف المطارات » 
e E E e‏ ا 
قارات 

حسبك اله يا شرك الطيران !... 

لكاّنك تيتا أطفالا. شرهين لاملون الصاح 
والنشاغب ؛ فلا تدبر لك معہم إلا أن تعاجليم بأشتات 
المطاعم والمشارب » مبرقشة ملونة۶ » فإذام عنك راضون 
لاتصاعحون و لايتشأغون !... 

وکنا فی کل مطار نمبطه يتداو لتنا عمال « جارك » ورجال 


EEE 
الشرطة > تطالعنا مهم وجوه علا ابتمام مغتصّب وقتطوب‎ 
› عر »> ومن عیو نپا تمت قرات تتنازعما افر امة والرفق‎ 
و ا أختام تعلو ل ا ا ا‎ 
واهتام ! ... فإذا سأفت قك : ألمذه الاجرأءات قيمة‎ 
وفع ؟ لم طمن إلى جواب إلا أن يتر“ خراك عن ابتسأمة‎ 
...! ناصلة ء أو تختلح كتفاك اختلاجة .ماخر‎ 

عل هذا الحو بجرنا ۰ برندیزی » و « روما» و د میلانو » 
و «میونیخ »۰و « فرنکفورت » و « هامبورې»... بلاد وآم, 
لم ناحا إلا من سماواتا العالية . أو فى مطاراتما المسَوّرة ء ا 
تلح الأطاف والاشباح حلفا » ونعن كالمحتقلین فى مركبات 
السجون» نتتقل من متابة إلى مثابة » غير مشاهدين ماحولا شيثا 
إلا ما يسمح به النظر من طاقات هذه المركبات ! . 

وأخرا حططنا رحالنا فی د کو اجن » والوقت dy‏ عل 
منتصتف اليل ... 

علنا أن تقض الللة فى عاصمة , الدامرك» لقاكنا الطارة 
خر غد إلى م e‏ ۾ » ولي يڪن هذا ف التقدي 


والحسبان: ولكن بر ناتج الرحلة طرآً عليه شىء من التعديل ء. 
لملابسات جلت فی الطر یق فکان على شرک الطیران أن تہی۔ 
لا المبيتء ولم يكن ذلك علا بالامر اليسير ء فلك يسني إك 
أن حتويك مرقد فى عاصمة ء الدانمراك ٠»‏ بحب أن يسبق لك 
حجزه منذ أسايع » ولكن عمال الشركة أ كبوا عل السماعات 
التلفو نبة يتقصسوٴن وبتحرفون » وبعد لى عترواعلل "رال 
عن كنب من محطة السك الحديد ء فأقتنا اله السيارات ء 
طوى الشوارع الألقة تحت رذاذ المطر ... 

وللغت با السيارات غايًا » فوقفت تبن ما حولى » فلم 
أجد بزلا أو مايشبه النرل ء إلا أن السائى تقد منا حمل الماع » 
شر e‏ 
اما التر: ماستاء الاق زلا ذا ن حال مب جیب 
aT‏ دونه ا کا قار من قارات السك 
الخحديدية قاع E E‏ ا 


م 
الطرل قد مطى يوار الطر يق يتشد الراحة والاستجام ... 
وف آخر الد رج أستقبلننا حدمقة" رشبقة »ما ليت آرت 
أسلىتنا إلى الباب »فا أسرع أن التَمَّمنا الأعبان !... 

ودخلنا ردهة أنبغة تنشق ما طرقة حسبت وأا أسيرة فيا 
أنى فى نمق محتفسر ف قاع الهر » وعل جلى الطرقة تراصف 
حُجرات ناصعة الباض » طرل كل ممأ ق حطر تين » 
وعرضما كذلك » سرا اة بىضا فوق بعض » كشن 
الا رة فى بعض البواخر أو مركبات النوم فى القطارات ٠»‏ 
O N‏ 

وأشد أننا لقبناى هذا الرأل ‏ على عراب بنائه » وضبق 
حجراته = كل ما برجوه الازيل من راحة» وقد أمضينا فه 
لبلتنا هانئين ... وجىء إلينا فى الصاح بالمطورء فإذا هو لا 
بقل - فى وفرة طعامه » وجو'دة إعداده = عن يله ف 
الفنادق الفأخرة !... 

وعند الظيرة كنا فى المطار لو طانرة فلندية ذات 
مح ركين » فار تقبناها وحن لبسمل واعتو'قل » تضرع إلى 


E E 
...! اث أن يشملا بض رحته‎ 

إتا ضيومك » أيتا الفاندية الصغيرة » ساعتين ١‏ التبلمى ا 
عاصمة « السو يد » ء وقد أودعناك أرواحا وفلدات أ كادنامن 
حولا ... أعانك الله على حفظ الو دبعة » ورعابة الماتة ..٠!‏ 

وما إن تصحّدت بنا الطارة » حى أسرعتاتعتلى غوارب ا لجو 
فرعونة وطبْش »وهی تعاب الرياح ف مدارج السماء > فتهزّها 
الرياح هرات تتعلق بها أفاسسًا من خشية وذعر . 

ولاحت لا نظارنامشارف ء اکیلم من خلال تفار بح 
السحب » ثم حعلت تتوضح . ثا أدرنا أبمارنا رأينا الخلحان 
تار » والجرر تكسوها المسروح الخضر » وكأن عطرها 
القواح بتطار إلبنا فى أعطاف النسم » ُحيينا بفشحات تنعش 
الىۇاد . 

وهبطت بنا الطانرة تتغى اللارض المطمئنة ء فنر لا نستقبل 
أحسّاءنا اللاعراء الذين من أجليم رحلنا » وإبام قصدنا ... 
وکان لاء ششى اسا 


۱ 


کان اول ماو ا مى e‏ امقام 
فى الفلندق - أن زور ء المفوضية اة عة 
کریمة تلقیتما من وزيرنا المصرى المسما د 

TS‏ فی 
شارع مدید اذى البحر »> بتوسطه مشی لتر لين ظایل > 
تتبدل. عايه أةان الشجر » وإنه فى الحق تازه من أجل 
متنز هات المد نة »وما کر المتازجات فى عاصمة « السو يد».. 

زايلت السبارة متجما إلى الى » فطالعنى لافة رشيفة 
خضّق ما قلی »۾ حبن قرأت ماهو مكتوب علا بالفر نسية : 

» اوة اا ت مواعيد الزبارة من العاشرة صاحا 
إلى الو احدة بعد الظبر » 

ومتلنی" هة تجاه اللافة » آنل اسم «مصر » الحبيبة » وقد 
ظابتة تفسى أنه مما تنأ الديار » ويتباعد رار » إلى لاق 
ق مطارح الرية بضعة منأً رض الوطن » بضعة من« مصر ه + 


E 
...! هى س روحما الصافية تفحة » وهي من طابعما الأصبل لمحة‎ 
¢ وأردت أن أدخل » فألفيتى حال باب صخر مو صد‎ 
فعمّدت' إله أحاول أن أفتحه » مسدفدا كل تجرة» فاستعمى‎ 
عل . وإذاالسائق بيرع إلى . وإذا هو يعالحه فى يسر » فلا‎ 
يلبث أن ينمتح » وحئقت الخطا » فاحتو تنى ر دهة صعيرة ذات‎ 
باب خر مقفل » فسسق له السائق بمتحه ا فعل الناب الأول ؛‎ 
ودخلت أرتق بعض الدرج افر کی ات می آنا ا‎ 
ذه الا واب جب الموضة عر قصادهاء اة يوان‎ 
عوطة الالغار والأسرار » علبك أن تكتنه طلاس ما قل أن‎ 
قسمطيعالنفوذ ما » فا أشه الهو ضبة حص حصين لطر يفمن‎ 
. !» الغطار فة المظام » لا يبح مصو كه إلالى تلق إليه «كلة السر‎ 
مه أزرار بجو ار الأاوات يحب أن درس نظام عملا‎ 
وَثْسّة لوح عل بالازرار با علبه آماء القاطين فى هذا ا مى ء‎ 
وعن كشر من هذا اللوح طاق علبه شبكة كثفة » منه يترسل‎ 
صوت البواب دون أن تراه » عليك أن تخره باك » تبط‎ 
ترفن م ورك ان آذن لك انفر جت البو أب‎ 


س 
رطب ف طوع بك... 

إن البواب وأتوابه فى الغسْوض والضاء سواء » لس هو 
إلا طبفا 'من الاطباف فی عا لر مسحور › بل هو قرب ما 
کون شما إلى « الرجل الن » فى" قصة « ويار » ذلك الذى. 
لا تملك أن تأخذه العين » وإن كان صوه يفرع السمع !... 

بواب می عظم, > لاترى له حنة على الإطلاق ... 

أن هو ؟... 

إنه فى مثابته الانبقة ۽ خلف الطاق المشتبك ... آمير خطير 

سے مھ ےت ب ۰ ك 

ارس سلطتته ف أنَمة وترفع ؛ فهو على أريكته مطمئن وراء 
الحوائط والجدرانء تتقل أنامله بين الأزرار حواليه » ها أسرع 

۱ د ورد کر « الرجل الى ٠‏ ى قعة « وياز ٠‏ وما الرحل الى فا 
سویشخصيتة خرافية "ماطت دواء خاما » فأضحى الشخس يسم صرته ریآي 
أحداا » ولکنه طبف من ملابس لا یری بداخله چسد آدی »> وشيه مهذا 
البطل الوهى ءبطللنا المر قءلابس « طابية الإخفاء » ثلا الشخصية الأسطررية ق 
رانا اتيد . والمق أل الخرافات سلطانا دلى التفوس أدركه رجل الل الحديث 
فأرونا فى « ممرض باريس الدولى » بدعة الل وحيلة من حيله المسلية » فملطوا 
نوما من الأشمة هلى الشخس » فيه هن الميوق وإل كان مسموع الموت › أي 


بالأحدات » وكألي بهم فى هذا الممرض أرادوا أل قفرا الأساطير تحن ستار 
من اظريات اله لم وتجاربه الأمبة . 


4 
آں تاين له مغاليق” الراب !... 

وار تسمت قى خاطرى على الفور صورة' اليد البواب فى 
بلد نالعز ؛ اذ يقضى الساعات الطر ال مخشبا على عرشه الخشى > 
لاهو روح ولا طف » ولكن كومة متجسمة تملا الا بصار ٤‏ 
وانه ليجلر” فى لمة عشيرته وأقرانه ؛ كأنهم فى ندوة أنسة > 
بترشفون الشاى » ويتطارحون الاش » ویسترسلون فى 
مفاکہات وأضاحیك ٤م‏ بقبلو ن آخر الام عل کناب ہ دلا 
ا خیرات » هرون بقراءة اوراده فی تخشع وابهال 1... 

إن واا فى مصر بدو للانظار قبل أن يبدو الى الذى 
يقوم على حراسته » بل إن المنى لبتضائل ويزايل خلف جرم 
البواب ف تنشخه ولشمخه . 

دخلت المفوضية يستقبلنى نفر من المواطنين الكرام » 
يعملون هنا لك جاهدن عل أن يصون لوطنيم فى ذلك البلد 
الناى صوت مشموع > وعلى وجوهم نجلل سماحة واستشار » 
فم بمثلون فى أمانة وصدق إشراق « مصر » وصفاءها » وما 
تلج فی جنباتما من آمالو جسام » 


۲ 

ف رمألة حملة من رسائل التعريف الى تنثر على الساح 
من صيو ف ه السود » » نقرأً هذه المعلومات الطر فة : 

۽ س الشعب السويدى من أكثر شعوب الارض تعانسا 
واندماجا ؛ فليس فيه دم آجنئ إلا عقدار . 

۽ س آلشعب السويدى أطول شعوب الارض قامة ؛ فإن 
متوسط طول الرجل خمس أقدام وتسم“ بوصات . 

۳ س الشعب السو ىدى من أقدم الام اللاوربة حضارة ۾ 
فجسسده عرق مول » وعره يستغرق من السنين عشرة 
آلاف . 

۽ - الشعب السويدى لايتعجل الزواج » بل يؤخره إلى 
م حاة الرجولة والنضج » ولكن الزوجية على الرغم من ذلك 
يسرع إلما الانفصام فى أغلب الاحايين . 
١ -‏ س الدولة السويدية من أوائل الدول الى اصطنعت 
| لاشتراة ف نظام الي . 


هده العلومات س على طا لما - تكشف نا جوانب من 
شخصية السو يدى ذات شأن... 

فالتجانس والاندماج جمل الأمة السويدية طابعا واحدا 
ف المزاج والعقلية ودف . وطول القامة كان له أبلع الأ 
ف واعية السويدى الباطنة ؛ إذ بشت فيه نزعة الإباء والشم » 
وجنحت به إلى ما یشبه الاستیحاش » حى لتحسبه بادیء بد 
أا عنجهشة وكرياء ۽ وما هو بذلك » فإنك ما تخالطه » حى 
يلين لك جاه » وتتجلى دماشه ... 

واعتراز السویدى بتأصل تارخه وتال مده آوحی إِلِه 
الاستمساك بمآثور الاوضاع ومو روث التقاليد 

ولعل شيوع الطلاق ف الاسرة السويدية مرذه إلى ذلك 
الزاع النضسى بين التحفّظ والانطلاق » فالخة الاثولى تستأنى 
بالسویدى فى عمل » لا وار ولا بطش . واللة الأاخرى 
هفو به إلى التح رر من قود الزواج » ولا بقاء ذه الفوضى 
الى تهر كيان الا سرة هنالك . فلابد من استقرار ينتظم العلاقة 
الأو جية » و فق تطورالمدنبة الحديثة ء عل نحو يلام نفسبة الشعب . 


س س 
وف ادت من أ اصطناع الاشترا كية فى نظام المج 
آلسویدی » فی وقت مسکر » أن استتبتة روح الا فة بين طبقات 
الشعب » وشاعت العدالة الاجتاعية والاقتصادرة فى شى جوانبه ء 
واطمأنت الحكومة إلى العمل فى حكة واتران ؛ فلا تفريط 
م ولا إفراط » برتمع البناء على الماح من أسّس الماض > 
مستوفيا مقتضبات التطور والنجديد . 
ومن مظاهر الترأوج بين امحافظة والتحرر ف السويد ياء 
النظام الملكى فما غير مقوض » وما كانت الملكية لتب ها لك 
لولم تكن مقيدة » ديمقراطية إلى أبعد حدود الديمقراطية 
ااصحيحة » فاللك السويدى بيملك ولا حك » وهو يتجافى 
ما وسعه أن يتجافى عن بذخ الاوك وترف العروش »وقد بزل 
عن معظم ما کان له من قصور ورياض وضياع » وأصبحت 
تروته لاتزيد عل ثروة مواطن من الاو اط » وهو فى هذا 
المسلك يضارع قرينيه ف «الرويج » و « الدامرك» بل فى 
« هولتدة» و « إجلترة > ... أولئك ملوك تقف بم أغبم 
وحکو مام عند حدود صسومة » وم لاتمتد r‏ أطاعبم 


“~— {۳ — 

راھ الود : 
وتتوضح سياسة الاعتدال عند « السويد» فأ فرضوه من. 
قانون علي الڻر » فلم حظروا ولم يحوأ » ولکن اتخذوا بين 
ذلك سلا ھا ماجر ته إباحة الجر من فشو الجراتم وفساد 
الخلاق » فأرادوا أن يوائموا بين الوّلع بالشراب والكف 
من شره المتتطير » واحتالو لذلك بن أخضعوا الجر لنظام. 
البطاقات ... لكل مواطن تدر مقسوم لا يعدوه » فإذا شاء. 
آن يشرب الجر خارج داره كان ذلك ف المطاعم »مع الو جبات 
فى أوقاتها المعلومة » فا يجوز لك أن تطلب كأسا من شراب إل 
إذاكنت فى مطتعم تصيب غداءك أو عشتاءك . ومذا التدير. 
زاوجت المحكومة بين الد من الشرب وبين التو من. 
مغبّة الحظر المطلق . فجحت النجاح كله فيا أخفقت فيه. 
حكومة ء الولابات المتحدة » بالامس القريب ؛ إذ حرمت 
الجر على الإطلاق » فراجت على الأ تجارة الأشر بة الرديئة. 
والفاسدة فى السوق السوداء » واعتاض الناس االمغيبات الضارة 
والخثرات الو 1 » فانعكست آي الحظر » وساءت 


E 
العقى .فلم تجد الحكومة مضيضا إلا أن تصاف الخر » وإلا أن‎ 
. خی بين الىكئوس والناس‎ 

و « السويد» بلد نصفه وأ كثر من نصفه عابات وأحرام » 
:فلا غرو أن يکون الخشتب ومتتجاته ومشتقاته من أ کر مصادر 
الروت القومية فيه » والمرارع هنالك تبلغ فو النشر 
من مساحة الأرض› وللانبار والبحيرات مثل' هذا القدر » 
وللبراعى أقل من ثلائة فى المائة , 

وأ کار شىء انتشارا فى « السويد » هو « التليفون »فان 
مدد آلاته يزيد على ثلك السكان » شمة مليونان ولمسف” 

ليون من هذه الآلات لسبعة ملايين » م أهل « السويد » 

وكانت « السويد» إلى عبد قريب بلداً زراعا لا یعرف غير 
الزراعة مور دا لأروة» على قلة المر ارع » فتنغلغل الفقر » 
وتخلفت الأمة » حى بدا فبا عبد «التصنيع» ء و مت إلى استغلال 
ما ى الاحم والغابات من كئوز فإذاء السويد» فى قصير من 
الزمن ذات مصانع ومعامل تملأ الأكنا ف ؛ وإذا الآمة صناعة 

تقب فى أعطاف الر"فاهة العم 


E 
> ما أشبه الأمة اممصرية فى هف الناحيةبأنمة « السود‎ 
شکو' نا من مل ما شكَوا » ونعالم أمرَّنا اليوم على حور‎ 
«اعال جوا ء ولقد بدأت' « مصر » وئیتہان هذا ادى فى طماج‎ 
0 وج" ودأب» وما أيسر الغابات على داثب لوح‎ 


۳ 


ما أتحب تلك الظاهرة" الطببعبة الى تتميز ما بلاد الشمال 
إذ مند النار فى شر الصيف » فلا يرال يامقص من أطر اف الليل 
حى لیکاد سخ آيته ف الكون!... 

إن ضوء الأصيل بظلهنالكمضروب الر وّاق على جوانب 
الآفاق » لايبرح ولا بتزحرح . فإذا انتصف الليل هبطت' ظلة” 
حمبفة رقبقة » لاتلبت أن مقع مترايلة أمام ابتسامة الفجر 
ألكر » ونا لابتسامة ”وذ ن بضحكات‌الشمس عرض السماء 
تر ر أذا ما المعصفرة . 

إنك لتضبق حقا بذلك النبار المكسسال » بل ذلك القعد 
ا یه ا 
ويغتصب حقلّه فى جسارة واجتراء . والليل وأاقف منه وة 
الصاغر الذليل خلف الا فق » ينتظر مسترقا فى الحين بعد الحين 
نظرة الحنتق إلى ذلك النبار المستبد الغّوم » وهو سادر فى 


E 
لو ائه » لا بأذّن اليل ف الظور إلا قرة متضائلة بتعثر فيا‎ 
: الد الختام‎ 

إبه اليل !... 

مادا أبطأبك » وماذا قد خحطلو ك » فاستو حفست الدنا 
اظلىتك » وشاقا ماتنعم به من سكىينتك ؟... 

حقا» لق الإنسان ألو فا » وقد عرفا اليل عخلفة اهار » 
بلك جرت سّة الله ی خلقه » ومضی علا رکب الام فى 
سيره» فأنا هنا أتفقد الظلبة »وأشعر لفقدانما الو حشة » وأرتقبة 
رطا اع بعد ساعة 

إبه باليل !... 

أن أنت هنا من لبلى الشرق العتيد ؟ ... ذلك الليل العظيم 
الذى يصبو المغى” الشرق إله» فبفرغ له بألانه وأنغامه » يساهره 
ویسامره » ویصافبه ويناجه » وبعینه یفده !... 

ابه باليل !۰.۰ 

أبن ريق نجومك الالقة » وبجتاا الفتانة ؟... إا 
لدو هنا شاحبة تة فى ذلك اللام ا 


کک 
أيه ناليل !... 
آنت ھا شبح" هار ب » وخیال ناصل ... حياتك للحظات 
حو اطف » أما آنت هنالك فى اء الشرق » فإن حيا تك تطول 
SE‏ 
ابه اليل !... 
لمكب الو مئان من بى الشرق » يلوذ بأستارك » ويركن 
إلى جوارك» تلن“ له فيك الخلوة والمناجاة » ويطب له معك 
التوجع والثلّكاة ... حبك عليه ف وجده وجوه حنون؛ 
وصدرك على أسراره وطواياه أمين . 
ار ا ی ا 
ل اليل هزتى إليك المصا جم 
أَقَصّی نہاری بالحدیث وبالمی 
ويجمعنى والمم اليل جامع 
إيه بالل !ء.. 
أن هنا فى لاد الشّمال بين قوم لاحاجة مهم إلى جو 
الفاءا والأسرار »فم بون المتعة وراء الأستار » وم 


کا 
شونا صرحة جبيرة فأو ضح الشمسن ورائعة انار ... 
العاشق برشف قللته' كيف شاء » على ای حو شاء » تحت 
انبل أو على قارعة الطريق » فى مى ازا آو فی بجرى 
اء ء ك ستار بطوبه » ولا ظلبة فيه . 
نت هتا بين قوم يؤمنون بالمتعة الساضرة » ولا يعر فواز 
مدعاة للاحتجاب والاحتشام ... ول للتفاء فى الحب » وهو 
حنم غرف لا حاء فيه » وإللف لانكير عليه . 
الحبهنا شأن طبيعى » ينمو ويترعرع فى الضوء الواح » 
وله لحب مادء لطيف سف ویرق » كاه تسات 
االأصيل »تبعت ف النفس طمأنحة ونبدى إل القلب رانة 1ء٠‏ 
فين هو من الحب الشرق العارم . ذلك الذى يعنف 
پصاحبه حی یذیه ؛ كانه لفحات البجير المنضرم » تذرف 
لالأعين ساكب الدمع » ويفطر” فبه القلب من حرأقة 
والتياج» aT‏ الضدر من تأوأه وزفير ؟.. 
ما أمبه الحب هنا ف الشمال بلحب بين زهرة رفافة 
وفر "فور وتاب ؛.. لايكاد ذلك الفرفور بط على فشن 


اس و _— 


یود عه لبا الجلی» حتی بطق فی مرج بقن ۱.. 

فول قنع حن الشرقيين مشل هذه الماطفة اة الى تمر 
كطفة ابرق وطرفة العين فى هوّادة ولين ؟.. 

هہات ذلك هہات !.. 

فليدع لتا الغرب لينا الطويل الموصول > حيث م 
'فه مع الظلمة فى مصااة ومناجاة » وحيث نستشعر فه للأشباح 

والأطاف حاة أى حااة . اللمسة الحفيفة لبا متعة عة 

وا لنفقة العارة لبا معنى جليل » ولا أشبى من أن تتناغى الشفاه 
حيث لا تبص العبون ! 

الظلام !.. 

ما أروع الظلام ؛. 

وما أطيب هدأتته لستخرق انا فى شبات !... 

فأتى لمن ينشبد النوم أن ينعم براحته وسكينته» وهذا 
الدیدیان العنید من ضوء النار عن كشب مه » بترصد له فی 
اجتراء » ویعابشه ف خر ية واستهزاء ؟ 

ل أن بلاد الشال تقدص من ذلك الببار الظالم الكعوم 


— إن س 


على مار العام » وبذلك يأخذ العدل مجراه فى نظام الڪون 


یچس 1 .. 


هذا الہارء الطويل س نار الصيف س تور نارا 
ضعبفا ميض ال ناح » ف أشبر الشتاء » فهو لاحر أن رفم 
حامته » وقد جنم عليه ذلك العملاق من ليل داج تتلاحق مداد ه 
طلبات بعضما فوق بعض !... 

لايكاد نهار الشتاء يظررف الاعة التاسعة من صباح اليوم : 
حى َيه الحلك فى الثاللة بعد الظبر 

وهکذا يقف الزمن الا"زلى السرمدى و قفة الحا الصف »> 
يداول بين ضوء النار وظلبة الليل شوة الغلبة والاتصار ٠‏ 
يوذل المزيمة والضضوع 1... ٠‏ 


جزيبسرة الاخ ف 


يسير# علبك أن تلل بصورة واضة E‏ 
تى رمت فى لتك صورة لجان متناارة > نساب فبا ما 
ر قراق» وهی توس خلال جرار صغار رافلة فی وشی 
أت ا 

تقول المىك العربة المأثورة : ثلاثة دهن الحرآن» الماء 
والخضرة والوجه الحسّن ... وهذه العالم الثلائة هى طاح 
ذلك البلد الطيب» -فثا تر" جع البصر تطالك تلك المفاتن ¿ 
وتشہد کف تالف اج" من جال الكون تعاونت عليه 
فطرة الطبيعة.وصنعة الإنسان !.. 

لمست دة د اسک کل » عاصمة كشأن تاك العو اصم الى 
تختنق بأبْنيَة تتطاو ل وطرقٍ تزاح » وما ھی معر ض را 
من متازها ت متصل بعضہا بعض » وما انتقالك بين هذه 
المتنزهات إلا تطواف ‏ بأرجاء المدينة ذاتٍالطول والحر :د 

ما ڪر الجر ر هنا وما أجلبا1... 


روق ا 
من ینا جزيرة” هی أوسا شهرة » وأعبر ها باز وار > 
لوقوعبا غير بعيد من قلب المدينة » « جريرة جوركجاردن » » 
أى د حدقة الفرلن »» وإنا أطلسق عليبا هذا الاس ؛ لا 
كانت فى العبد القديم مراتع للظاء » مُا البُراة للاصطباد . 
وطاب لا أن نقصدً تلك ال جريرة التى يحق لبا أن تسمى 
« جزيرة ال“حلام » ... فا نا إليها زورقا بخاريا ألقيت 
قاد ته لا لجنس اللطیف» فہنا غادتانتبد وان فى لبو س البحّارة 
لبوس رشيتق يزيد هما من فتنة وحر ... ولقد استبان لى آن 
ا الت حط ا فى قادة أمثال هذا الزورق ٠‏ 
فا أشبه غيده ورات البحر الوا تباله* فى وصفبن 
الٴساطیر !:.. وإنہن حقا لماھرات فی آداء مہمتہن ٠‏ نشيطات” 
ف إدار والثفاف و شد الال » تسات يجعان من آتقسہن دلبلات 
پرشدن الاح . ویزود تمہم بطرائف العلومات والا خبار ... 
وال جنر اللطيف فى هذا البلد يراول أشتاتا من الا“عال » ولكنه 
مأ زال عل عبده» رقي ق الحاشية » رشي ق الحركة » يجتذب العين 
سن الوبة » والططق الك ل» وأناقة البخدام . 


E 

تہادی بنا الزورق على صفحة الجدول » والغادتان تتحکان به 
ق ملك الم وآ والماء » وحن مستبامون لما تتصرفان بناجا 
2 وان . ولاس بجديد آن يسل المرء ا ا 
تمض به فی مط الحیاة ک تشاء > فہذا حک القدر مسطرآ فی 
لوحه منذ' الآز ل» وسيظل الىك ل 

وترأءی لنا عن السار شارع « ستراند فاجن » ا 
aS‏ امین معا الجر رة ا فيا من غانات 
ومتاز "هات ومروج » تعلو جادٴها تارة وط وهادٴها تارة أخرى: 
ارت عيو ننا بين الشاطئين » لا نكاد نتم" نة الشاطىء الأ يسر 
حتى ايلفتتًا إليه الشاطىء الأمن ما حوى من كنوز الطيعة 
الزاخرة . 

ويا س ماضون» إذ لاح لنا اللي الاخضر لاله وأيجمه 
اليض » وهو على ساريته العالية تخفق » فا لبثت قلوبنا أن 
تحفقت معه » وأشر”عنا إلبه أبصارنا نجتل طلعته » ونبعت اله 
تحية عامرة تحمل اة إلى الوطن العزين » إذ كاناليوم بوافق 
لوم العيد الاصغر » عبا القطر . 


ا 

وكنا فى الحين بىد الحين نسمع صوت الدللة ».تشرح لا 
ما شيد من معا ل الطر يق ؛ فإذا صادفا مرا تلمع زوارقه فى 
حفر ة فاقعة » وهى تارجح على أدم الموج ؛ كانا « الساعات 
الفاتنات » ؛ _ معنا صوت الدللة قول :ها ناد 
للروأرق !... 

وإذا بسقت الأتجار وتكاثفت » تحاول أن تخنى بين أحضاما 
المنازل الأنيقة » أشارت الدللة إلا تقول : هنا مثوى كثبر 
ن التفارات ۲ ر 

وتضایق الجری الذی نسل » حى غدا قاة تكاد ضضصتاها 
تتلامسان » فإذا القصون الشاب تيء علينا وارف 
الظلال » و تقيض علينا السكنة والمّغاء ا 

ومضى بنا الزورق فى هينة ا كانه بسوز طرعا 
معدا فى روضة زهراء ٠‏ وأخذت عيوتا ربوة معشّو؟ شىة 
TT‏ 
هذه خميلة لحب !..: 

حقنًا ما أجل هذه الربوة الى سوبا مد الطيعة فى غير 


QA —‏ س 


تكلف » وأضفت علا غلالة“ رققة من نئج الخال 
والاحلام » وما أولاها بأن تتكون عرابا تتناجى فه القلوب 
حین يۇٴلف پیا حب شریف وهیام غفیف !... 

وهسذا قصر رائع ٠...‏ إنه قصر «الکونت برنادوت ٭ 
س شيد د فلسطين » _ ذلك الرجل النبيل الذى اتزع نفسه من 
مبأهج عيشه » ولتق عياته فى أتون الشرق المستعر » فأتت عله 
فار نارادوان 

وذلك مبى عتيق » عليه جلالة » وفبه طراقة » تف به 
خضرة كاسة ... إنه مطعم من مطاعم القرن الثامن عشر » 
شيخ ركبته السنون» ولكته ما قىء يعمل فى همة القتاب 
ونشطته » محتفظا بطا بع عضر الخال وق الدة الا رة 
ومن لطائفه أن له طائفة من مر كات غمة جر ها الجياد 
الملطبمة» وهى تذهب لتنقل إلى المعلعم رواده فى حفاوة 
تکرم 

وتسلل الزورق من تلك القناة المالمة ... واتسع الافق 
حيال الأأعين + فإذا فحن فى مياه د البلطيق » ... وتباعدت عن 


E E 
. السار معام المديئة » فالتزم الزور ق أن ععآذى شاطىء الجررة‎ 
ع الين » ومررنا فى الجررة تسا بأبنية جيلة . من ينها معد‎ 
لصم والبک »> وماجاً للعجزة ...يا لبؤلاء السعداء من نكيم‎ 
الزمن من خلق الله !... ما أجدرهم بأن ندعوهم التعناء‎ 
لالظو ظين 1 ..۔‎ 

وتجلت لنا تحفة نادرة هى قصر الامير « أوجين » أحد أمراء 
الاسرة الال بارحه صاحبه إلى العام الآخر منذ سنوات قلال . 
موصيا بأنيكون من بعد متحفا لاأمةءفترلنا عن الزورق لسعم 
النظر بطو" تة فى ذلك القصر المح » وحد مته الفيحاء . 

كان هذا الامر” فىمقدمة الفنانين‌الاصلاء » وكا ن كذلك راعا 
من رعا الفن الاعلام » وما هذه اللة الى تحدق بقصره إلا 
ف تَفثات فه :أو بشة من بات جو اه » بل نها 
بَضعة من قلبه الم ذوة الرفع ... وإن القصر لبحفل 
پألواح فنية رائعة تشهد لصاحما الأمير بالراعة » يد أن يلاه 
هذه أجل ألواحه وأزخر ها بالحيوية ٤‏ فی صدرها تعتلح تفاس 
الحب » فيل نبا لوحا حسّا يتجدّد على الزمان . 


ا 

تجوس لال تلك الخية الفبنانة _ متنقلا بين أفبانا الحاتة 
ھانیء التفس ما تشہد من ریاحین ۇف بین آلوانها تسق جيل 
وبين الخطوات والخطوات فى هده الكعبة الهنّة الى أقمت 
لعادة ابال » بطالعك أثر رائع بحتدب عبئيك » فلا تملك إو 
امک وث حباله تستجلی مافيه من تحر خلاب...حياض و جداول 
وفوٴارات تتمدد مہا حسان عاربات » پتخذان فی ضجعین 
أو صاعا تكن فما الفتنة » ور ذا الماء يتساقط على أجسادهن 
اللجينية كأنه يدعدعين ويعابمن ... ورا أطت وقومك 
وآنت ترعى بعين الان هؤلا. الحسان . فبخيل إليك لفيص 
الحيو بة فن أنهن على و شلك التغيير من أوضاعين » متقلنات 
نة أو بَسره» أو ناهضاتٍ ييصرفن عن الحاض ليكتسين › 
فتطل مانلا لاتبرح » وهن فى مستقر هن راقدات » لابعان 
عر“ الوقت » فا هن من كان عاك الفانى يشاركنك ف 
حياتك الضحلة الول : ونما هن من دنا الفن » مكتوب 
لن الود !ء.. 

وار يد الخلة وائع الال مثو تة“ هنا وهنالك › 


س سے 
تارة تحتضنما امسار" تكاد فيا بين الظشلال » وطورا 
تكسوها غلائل من الغصون والاقان » وحينا تبدو ضاحة. 
تسفر للناظرين !... 

حرجنا من خميلة الامير « أوجين » نتساءل : الا 
األمسير ؟... 

فاتہی لينا صوت يقول: 

إلى « سکانسن » ۰.. 

وتدانى صاحب الصوت منا مبتسما فى لطف» وقد أدرك 
اننا غراء » وواصل حدیثه إلینا بقول : 

إن ١‏ سکانسن » جزء مہم من جزیرة « جورجاردن » » لا 
لاا فيأء بل فى العامة نفسما » بل فى « السويد »كبا . 

ولا اسز دناه من حدما » قال + 

ما يعمل بى أن أطيل التحدت إيك عاء فاد عستم 
اء فعليك أن تستطوا نفس أسرارّها وسک اا 
نسمما هنا« متحف المواء الاق » وهو ضرب من التاحف 
طريف » تميزت به بلاد الثمال » وخاصة « السويدء . ولكى 


ا 
اکم ولا هل آصبم E‏ 

ااال اض وره 

إذن هيا إلى مطعم « بلانسرو ٠؛‏ لستمتعوا جلسة هائة فى . 
سره المشسع بروح الشاعرية والموسيق ؛ إذ أقيم ما المطر , 
تخلیدا لدکری شاعر سو یدی عظیم » می امه » وق دکو نی“ 
الشماعر بہذا التكرم ؛ لانه حب جريرة « جورجاردن » وخلد 
قاتا ف فصي ده الرائع ٩‏ والقوم هنايحتفون بذكرأه » 
فينظمون له حفلات موسيقية فى تلف أنحاء الجزيرة 
ا 

وقصدنا إلى «بلما نسرو» » فإذا مى مغى لف » يعتلى ربوة 
زهرء » رحبب المستشر ف » له حديقة أنقة ستقبلك فى مدخلبا 
مال عار » بتوسط بركة صغيرة » وقد حمل فى يده فوّّارة عاليةء 
ااا من مائہا علیه » حین تناو الریاح . 

واخترنا مجلسنا فى المستشر ف » فأقلت علا وتحن 
طم جوقة من الموسبقبين يشنفون الماع برقائقِ النخَم 
وهم ف أزاء القرن التامن عش » لبفيضوا عل القعة روحامن 


م“ 


ست “٣‏ سس 


الرومانسية » الحبية » وليحبوأ رى شاعر الجريرة 
اغا ولا 

ومضنا عد الغداء إلى متحف الهواء الطلق « سكانسن . 
فألفبناه مشبدا ف موقع حصن قدم لا تزال عض معا له الأثربة 
انمه » وعل شر هته العالية بضعة' مدافم هرمت الک ف 
مر“ بضبا » متجئهمة الوجوه » ترأمق المدينة المنبطة ماما فى 
السپل‌الر حبب بنظرۃ زھو واستعلاء؛ کآما یل إلہا آنہا مار حت 
ء سبدة الموقف » تصون الذمار » وتحمىالاهل والديار » وماهى 
إلاّأز” دارس يجاهد ولاة المي فى الاحتفاظ به على سبيل 
التذكار !... 

على أننا مررتنا هذه المدافع - أو بالأحرى : حطام المدافع - 
خا ية إجلال » کا حى شيخا وقورا علتأ به الس » حى 
أبطلت حر کته » وکانت له فى سوالف ال يام عظاثم وأجاد ! 

يشغل ء متحف الواء الطلق » رقعة شاسحة تضم أطرافه > 
ففه مموعات من قری وحداتق وغاباتر > حافلة“ بالاناسۍ 


e 
لذا امف صوة» هو « محف المضارةر»-.:.ولكن‎ 
a شتان ما‎ 

« متف الحضارة »> يصور معام الحاة الاجتاعبة للبلد ‘ ف 
مشاه مصنوعة وال ضوامت ارا فا حداف 
ا ر ا ت و 
ولكن « متحف البواء الطلق » يعر ض‌هذه المعال طبيعصّة المشاهد 
مشبو بة الاشاط » فيا وميض الروح e‏ 

٠.‏ متف الحضارة » بيا التاريخ ف ألفاف من ال كفان 
ومني آما د مخف ارا اطق افر ما لاض دو 
عاد إلينا يدب على قدميه فى حيوبة عارمة !... 

« منتحف الحضارة » لا يعدو أن يكون مدا نغما ء تطالع . 
نة أروع حاف الآمس » أما « متحف الوا الطلق » فإنه 
معرض ېد فيه مأذج بشرية على مسرح الطبيعة !... 

كان « متحف البواء الطلق » فى داءة أنه فكرة طافت. 
تخيال أسثاذ شويدى من المدرسين » فلقيت الفنكرة قولا اند 
رة الامور » ومالثوا أن حققوها عل هذا الو جه »و أتیح 


و 
ااناس أن روا ما فیا من طرافة › فا بوا ہا أ عا إبجاب ء 
و سرعان ماانتشرت؟ متاحف البواء الطلق فى تلف لاد 
الشال . 

ولك بدو هذه التاحف صادقة المظر ء أمنة المختر » 
E‏ ولا تصنع » نقلت إلا الدور من مواطنا 
'الأصيلة » وأقمت عل حو ما كانت تقوم ء عتفظة بكل 
ما لہا من میزات » لم تبدل فیا شىء من الاثاث والنسق » فہی 
کا ھی فی شتی ظواهر حیاتپا القدمة . 

ل تنقل الدور وحدها إلى هذه المتاحف » بل تقلت معا 
كذلك طواحين البنواء » والكنائس العققة » وظلكر" 
'النواقس » وفار[لى ذلك من طراثف الاثار . 

وما كان عسيرا أن يم النقل على وضع دقيق » فإن هذه 
الآثار صنو عة”من-الإخشب ».ق وام العيش فى ذاك البلد ‏ 

شدّما بطيب لك أن تجول فى ”متحف الهواء الطلتق » حيث ؛ 
ا ا و اسار ك فإذا آنت تجوز القری . 
اة تو اة الوك ارات ا البضائم 


ا 
الحلية من وجات ورف » وقد آشرةسَت وجوه البائعاته 
الان عل أبواما فى حلل تارعخية » فاقعةر ات٠‏ ضاي 
فيا الأخرف ... وفى ساحة القرى تتراءى لك جوقة 
تمؤسيقبة فى لبو سبا الوطنى » ومى تعزف مقطوعاتٍ شعيية 
تمثل فى لحان ا الطايع الو دى العريق » و حال الجوقة 
مرقص بتجمع فيه الراقدور ”يم ثاب زاهية 

وإنك اسي وسط هذا امبر جان اليج ء هين 
الكطو ء ملشر البدر ء تعترطاك حظار القری» وھی تع 
الماعر والابقار » قفو نفك إلى أن تدخل بعض ما ف 
القرى من الدور ء لتكشف ما هناك من i‏ » ولا كاد 
تتخطى عتبة الباب حى يلقاك من بر حبون بك فقع فى روعك. 
آم قطان الور الأصلاء ء زراع العمد الغا » وقد تفس 
م العمر حى اليم إلى بومنا هذا » دون أن تسنتبين عليمم. 
الشيخوخة » وتنضب فم القوّى هوم بجوسون بك خلال 
الدار » يشرحون لك ما غفن علبك من مر تات ومشاهد 4 


س ۷ س 
ختعلل :كيف كانت معايشن آهل الريف فى المد السحيق 5 
هنالك فى صدر البو ترى الفرن ٠‏ قلب الدار. الصميم ٠»‏ 
حنه يشيع دفء الحياة . فلا غرو أن وليه القوم أ كبر العناية' 
ولا بألوه زخ رفا وزينة » سى بدو قطعة“ من الات عليبا 
طلاوة ورونق ٠.١‏ وغبر بعيد من الهو تواجهك حجرة 
ازدحمت فا امنا سج والمغازل » وف ركن متها تلمح مرقدا 
تجا أقيم فى داخل الحائط » وأسدلت عليه أستار تاف 
ألوانبا تسر الناظرين 
فإذا تابعت طوافك عجرأ ت الدار ٠‏ ألمت المطاحن 
والمعاجنو الطسوت وأدو اتر الرکوب وآللات الصيد وعدة 
الحدادة والتجارة ؛ وما إلى ذلك من مرافق العش ۰ وى 
بارحت الدار » فنظرت فا حولها » بدت لك الماع" 
-والعرائش والابار » وسائ معالم الريف القدم . 
تقع عيكعل هذا کله فى ساره الأئربة ؛ و كما قد رجم 
إليه رقف الحياة » فاذا هو زاه خفاق . 
وهته القری لا تتشابه فا لها من أوضاع وتظم » فإن كل 


TS 
قربة تحمل طراز ها الخاص ف هندسة البناء » فق العمد الذى‎ 
. عاشت فه‎ 
وما أنس لا أنس ذلك الَمَط العجب ف تشسيد طائفة من‎ 
إذ ر علي عمد من حجارة أي خشب» رفع عن‎ ٤ الد ور‎ ' 
الأرض بسب أتار » قراهاالأعين من بعيد كأنا أشباح ل‎ 
اا‎ 

بوأروع مها منظرا تلك القرية « اللابية » اللطيفة » ذات 
الأكواخ المستديرة » تبط با المراعى ء وتتنائر بينها مناقع الاء ۽ 
وت#رح فيا الوعولء حت إن جوها يعج بأسراب ابعوض :سيد 
مناطق « اللاب »..ء 

ف هذا المتحف الطلق الهمواء ء تتجلى معام الحياة 
السوردية ٠‏ ربقية وسر 4 قد أنضى با اللراف إل خي 
هن أحياء مدينة تارعخية » غللا مبنى ثريا مكنوبا على بابه آنه 
«٠‏ صيدلية » ؛ وعرقا أا كانت لبعض الغارين من ملوك 

ا« السويد » ء لحقما بقصره » واختص با تفسه وذويه » وعلا 


(ذأات أقسام ٤‏ فېذا خرن للأدو ية برفوفه وخرائنه ومقاعده ۴ 


E 
رى فبه الةوارر والحقاق والصناديق ؛ علا مظبرها القدم.‎ 
المألوف » وعلى مقربة ممن مخزن الادوية معمل تتكار فبه‎ 
الاناييق وأوانى الل والمر والدق والوّزأن ؛ وهنا لك مكنب‎ 
الل ع ادف و اراق و كار‎ 
وكذلك تتنقل فى ذلك المنحف المجيب » مالا ينيك مسن‎ 
مش اهد التاريخ » ومن صو ره الحية الناطقة » وقد ثارت فوك‎ 
وإذا أنت قد اغتنمك خبرة أحقاب‎ ١ مشاءر وأحاسير‎ 
علوال» ومتطة وات عر اض,» ف بضع ساعات من بوم‎ 
°: 
والآن إلى الوطن الذى تأامه علوقات” من أصدقا ثنا غير‎ 
N a ESN 
وحوان» » لكل فة مأواها ء وقد أعد إعدادا دقیقا عاکى‎ 
ا ای جل جوا وا‎ 
هى حديقكة لوان ذات صبغة علية » شيدت على هضبة‎ 
جعت فى انما بين الغابة وا لر ج والبحيرة وال بل ء إذا جلت‎ 
خا صاعدا هابا ؛ فا نك تنشد مدا . والفرائس مك عمسن‎ 


E 
کی و و ادل‎ 
٠. نهذه الروضة الفواحة تراود رأسه نزوة القتل والافتراس ؟‎ 
حسبك أا الصائد” الخطلع أن تشرف على هذه البرك اللطبفة‎ 
بين أحضان الغابة » تتملى ما ترخر. به من فتنة وسحر ... الطير.‎ 
الالواف من بط وإوز ودجاج لاب الألواس » طرف‎ 
الأشكال » يمرح طلبقا على الضفاف » متلاعبا باماء » أو حو ما فى‎ 
السماء . وبين المَينة والفينة تخرج من الغابة « السنجات » ذلك‎ 
› المحيوان الظريف » وهو يتواثب كالقط الصغير منتفش الذيل‎ 
براق العين » يتشمم بأنفه المستدق > باحثا عن طعام ... وقد‎ 
تسنوقه خطاه إلى بجلسك ؛ فلا يستوحش منك › وإغا تلطف‎ 
لكء مطو ا حولك  موصول النظر بك وأته المستدق لا يفا‎ 
» يتشمم » فتفهم ما يعنى ؛ وتلق إليه بقطعة من فطير أو حلواء‎ 
فا سرع أنيك ہما فی اهتياج » وبتخذ من فورہ وضعاً غر یا‎ 
يشير اتتباهك ؛ إذ پستوى على مزه » معتمدا على ذيله وقد‎ 
امتدت كلتا يديه بالطعام إلى نمه › وانال علبه قرضا کا تفعل‎ 
الجرذان!...‎ 


و 

ولك طريقك التعرج إلى قة الصخر » موطن الدببة .. 
وياله من موطن رائع هذا الميوان الخوف » فا أجل الدية فى 
ياضا الناصع > يلتمع فراؤها الماع الحربر اين . وإنك 
لنشمدها آنيسة يتودد اها إليكخفيفةالحركةعلى جر مما الثقيلء 
تتقافز على التخور ف بركتبا اإبلية » تارة تغط إلى الأعماق » 
وتارة تطفو سناع ة إلى الامواج التلاطمة تعاشا معابة 
الأطافال . 

ومطى :جو لتك » تاركا حديقة الحيوان ؛ لتبحث عن . 
متعتك الحصسرية » متعة القرن العشرين » فلا تبخل بها عليك 
سکانس ٠»‏ فا هى متحفا وحسب » ونا هى مجمح لانواع 
المباهج يلتق فا القدم والحديث . 

م مسرح فسح » تقام فيه حفلات الموسيقى والغناء » وء 
مطاعم ومشارب فا ما لن وطاب ء ومة سلا متحرکة زیڅ 
اقدمكمن عناء الصعود والببوط »وة مستشرفات عالية 
وا ٠‏ 

زرنا آم ما ف جزرة « جورجاردن » من معام » وا ننا 


س 
أن تقسمرب إلى قلا ء لنستجلى متو دح أسرارها ء حيث يكن 
الجرهر الأصيل لفتتتبا الخلاية . 

خير أن تقللاف سيارة » وأن تجتابة قلب الجزرة فى تباط 
واتتادء فسرعان ماتحتو يات الغابة » وإذا هى حينا كشفة ملتفة » 
تغشاها غلالة من ظلام » اذز اليما انور إلا قطرا منأعاليم 1 
کأزه تثار اللؤل » وإذا هى حيشا مروج تنبسط أماملك حازة“ 
بالازاھیںتترسل علیہا شس ال صل :فاا مذهة' الحواثى 
وهناللك تبد و للك مطاعم رمث ارب صغيرة تستقبلك ق رحاب 
ولا لتقوم ف ظلل خشية ار 

تتمدل من فو قبا فان الشجر » فلا تملك إل أن تتخذ ججلسىك 
وسط هذه الفتنة الحية من الطبيعة المشر فة » بين ما ء ترقرق 
وخضرة تنص مم تنمض إل الظلة اتطلب إلى النادلة المسناء أن 
علا صينيتك ما اشتبيت من مأ كل » ثم تحمل الصبنية إلى مائدتك 
us‏ ریاف جو من ادأ جة والدعة ء کله ر دوح 
وران !.. 


ولا جن اللل » وما آن نرج أدراجنا إلى الفندق » 


~۷ 

زین لا الرفاق ألا بارحم , جورحاردن » قبل أن نزور 
» تيفال » ... مدينة الملاهى » وملعب 'الكبار والصغار » أوما 
س « لوتابارك»... وما کاد سمح صغار نا باسمه حى آرادونا 
على الإسراع إلى ذلك المكان اليب إلى نفوسمم الفضةءفو افبناه 
متوهج الا “ضواء » وأئطلق الصغار فبه بتواثبون ويتصايحون في 
ماح ..١‏ وتنا هزيا من اللبل فى تلك المابة الصاخبة ؛ 
متنقلين بين أنواع الملاعب » تنحدر بنا القطار أت والمركبات إلى 
مغارات الشياطين وتسمو با الطانرات وطواحين المواء إلى 
أوج بعيد ... 

هكذا فر اليو م کا تفر هانئات الى ... . 

لست » جورجاردن » حقا م و الأحلام O‏ 


ا لحض از ...ف خطوات ... 


ماذا فى جَعبتك آبها الراند من بقتفون أثرك » ويسدون 
اخحطواتك ؟... لقد أمتعتيم بالطراف ساعة في « متحف المواء 
الطَلق » » فهل من بقبة عندك في « جزيرة جورجاردن » غير 
هذا المتحف المع الطريف؟ 

جاءنا جواب الرائد على الفور : 

غير بعید مله متحف آخر » هو أخوه و صوه » يسمي « متحف 
وردسکا » ۔ ماذا پز هدک فیه ؟ ماذا نآی بک عنه ؟ أظهر ما بین 
المتحمين مى فارق أن الأول عل أدم الأرض ف العراءء والآخر 
كسار المتاحف يضمه بناء » ولكن لا غنية لاحدها عن صاحه 
فى العرض والإيضاح. كلاهما ثل الحضارة القدمة فى جملته . وإن 
اختلفت بننهما التفاصيل » وكلاهما لمؤسس فرد » هو ألا تاد 
د ارتورهاز یلاس » » فلا غرو أن قارب مکاناما من هذه 
لمجربرة الزهراء! 


کد 
ما أسرع أن دی بنا السير إلى ناء ضحم خم ت تعلوه أبرأجء 
كآنه قصر رفيع سيد غظريف من تبلا. المهود السوالف»يسلمك. 
بابہ ای بېو طو یل عریض غير مسقوف » على جانیه تصطف. 
| جراتب ومن فوقه تتراءی أك طبقتان من البناء كأ نہماشر فاتء. 
وترفرف عليك أعلام السويد ف موأضى العبود » حالية برسوم 
غرية لأ شكال شتى من الطبر والحيوان والابواق . 

نت لا تكاد قبل عل الہو ء حتى يواجك تال عظم 
للك يعدو نه م سسا لدولة السويد الحديثة » ذلك هو « غستاففى 
فاز > ألذى قضى به ولم يستوف الأربعين من عمره فى القرن. 
السادس عش ..ء. ويروعك ما يتج على الك من مبابة 
وجروت ولا تبث أن تلوح ف يلتك معالم تلك الءصوراالية 
عصورالزهو بالفت وة والقوةءوالت وسل مهما إلى الغلبة وة 
عا تحفل به أساطير الاو لين . 

تنقلنا بين القاعات والحسجرات نتصفح ما ہا من معروضات 
فإذا ھی مشل دقيق لامجتمع السو یدی کله » عل اختلاف مرافةه 
وتباین فثاته ‏ : 


" 


ا 
هذه وسائل الانتقال برية وعرية » ترى بيا المركات 
والز لجات والقوارب » إما هى بأعيانما.» وإما نماذج مصخرة » 
أو لوحات مصوزة . 
وتلك أدوات الحرب والضرب . على اختلاف الالوان » 
ری با كيف تتفان الإنسان فى الإجماز على أخيه الإنسان ... 
وللا"زياء جال فى المتحف رحبب » فأوللك ۾ الناس ف آثوابم 
الوعانية على تفاوتمم ین سراة وز راع وعمّال » مسن رجال 
وقساه . كار وصغار. 
وهنالك المسا كن بجا حوت من أثاث ء تريك مر أقد الر ييف 
والمحضر » فتری مها ما هو شه با لودج » على مدخله تسدل 
آستار . 
وة الموائط ء علا نقوش زاهية الالوان منباما مثل 
أساطير مأثورة » وقصصاً دينية » وأحداثا تارخية » وقد بقلت 
ور کب ت کا كانت فى عم ورها الغارة ترين حوائط المنازل » فى 
تمل صادق لصو ر الرينى ف السويد القدعة » وهى قر صادق 
كذلك للحاة تلك الايامء وما أشبما ا المصرى القدم 


س ا 
حین صور حیا ته ومعتقداته وطرائتق عیشه على الجدران » بد 
أن الور الفرعون كانت له عبقرية فنية وطابع متميز » وهيهات 
لهذا التصوين البدائى أن بدانيّه . 

وف معر ض اللات الموسيقية تشبد آلتين ة-اثلان العود 
والقانون » ولا تفارقان عنما فی شىء » وتشهد كذالك آ1 تجمع 
بين:« الببان » و « ألهارب » » ولعل هذه الآلة هى الرحلة اللأولى 

للییان». 

راقتى ف محف الحضارة أركان ثلاثة : 

ركن عشيرة اللاب » وركن اليد » وركن الخبز : 

فام اللا فم ارکوا 0 أمره شاردة ولا وأردة إلا جلوها 
له » هو تأارة فى زلا جة تحمل متاعه » كأنا قارب مقفل » تجرها 
الو عل . وهو حينا يتخذ من الوعل مطبة لا طفاله » محملهم على 
نيه فى مهود على غرارالقوارب المغيرة» وهوماورآف مته 
وسط الدغل المشتبك . وأخيزاآً هو فى الجبل المقدس بتعبد» متخذا 
ھی ا جر اعا کی اة ارب فل اک 


وار الصيد» فهو حافل بانجتمات والصو ر » والقا يل 


E 
» البارزة » والحروان الحتَط » عامر بالحبأئل والمصايد والفخاخ‎ 
تتناتر فه الرماح والسمام » والبنادق والناجر » إلى غير ذلك كله‎ 
ا ظهرك على ف الضيد ف السو بد : كيف بدأ ؟... وكرف.‎ 
تطور ؟... وكيف كان يتاح للقوم هنالك أن يطاردوا الحيوان.‎ 
الى" مثل الدب » وأن يضر بوا وله الحصار ء حى يصييوا‎ 

أماركن الخز » فإنك تستشعر منه حرارة الياة ؛ إذ يزكر لف 
بالاعت الأول الكفاح عل وجه هذه الأأرض » باعث الحصو ل 
على القوت » على الرغيف ا. 

لقد مل اشحف لعينيك دار خباز رين » وكأنك زار 
له تلتمس مته“ لمات ... وذلك هو يشم دك كيف کان أسلافه 
يتخذون المعجن » ويوقدون الفرن » ويسكو ون الر“غفان . 

محف الحضارة هذا لا يضن" عك بئىء عطر” بالك 
أن تەر من شئون الناس ف تلك الأحقاب : كيف كاو 
یعملوں ؟ کف کانوا ارون ؟... ماذا کان م من تقافات. 


منه مقنلا » أو يسقطوه فما نصبوا له من شاك وأآشراك ...١‏ 


ومعتقدات وعادات ؟.. 


Ee 
غا ج رق ك غ ان ها‎ 
الأمم الجاورة . تلك الى تربط بيا وبين «السويدء أواصر قويةء‎ 
تكاد تععلما جميعاً دولة واحدة > فتشمد معام من حضارة «الزوج»‎ 
Ses E es 
... وأصقاع ... ولسان حالما قول : تلك آثارنا تدل علينا‎ 
ھا در عاف وقد اجتزت حضارة مئاد‎ 
. من السنین فى خطوات‎ 


ا ا 


تعن فى مدينة ء أستىكيل » » تلك المدينة العامرة با لتر : 
ومن تم“ أطلقوا ليا ذلك الاسم الذى يترجم عن مبزتا 
الواغعة » ومعناه : « جزبرة الشجر ٠...1»‏ 

ولتكن أهل المدينة لا يقتعون ها عرحون فه خلاهاً 
من نعي » فالزهة ية النفس اللول من كل شىء» والر حلة سيل 
هذه النفس إلى التشو”ف» إلى التعرف » إلى التجديد !... 

هذا يوم الد عة والترويج بوم « الاحده » فا برق الصبح 
حى مجر المدينة أهللوها من رجال ونساء وأطفال » وقد اتخذوة 
زئ اللزهة والرحاة . ومضوا إلى مرف البواخر والقوارب 
ركو نما طلبا متعة الانتقال !... 

واختر”نا سفينة رشبقة ؛ فدخلناها بسلام » قاصدين الجزيرة 
المسمّاة , جربرة الملكة»۔ 


اشتّبرت هذه الجزيرة بقەہر قدے کان بقطی فه ملول 


ا 

« السويد» فسارة الصيف » وقد تنوف فبه الك الحمر 
#جوستاف » . أما الملك القاتم الآن فقد ازور“ عنه » ولمله 
ضاق بها يخلعه عليه القدم من جهامة وعبوس » وجا بعوزه 
من مقتضيات الحياة العصر ية الحديثة » فاستبدل به مسكنا جديدا 
ف بقعة أخرى يواتيه ذه اعيات . 

سار بنا ال رکب البخارى » يشق الخلجان » وصافح وجها 
سم البحر العش » يعث فى عيونا تشوة التطلع » 
فلاحت لا عن المين دار حراء شيدت عل المطثراز اللندق› 
تصطف تتا وات » وتقوم فوقبا أبراج » وتبدو علما مايل 
مذهبة تلمع فى وهنج الشمس » ومن حو ها حدرقة ” تقار 
فہا مقاعد للناس . 

تلك هى ء دار البلدية » » ما أشَبا فى أستكبل» بدار 
النبأبة فى « لندن » فإن الدارن تمائلان فى القخامة و العظ 
واوا 

وتراء ت لنا على مد الشاطىء منازل المدينة ء رائعة التناسق » 
ر تتحلبالازاهير » وتقبسط علا مظلات زاهية الالوان» 


وأغدف وا خا ال هو ی ا 
« أستکملم » » وما هى الآ ١‏ كتنفت الشاطى: قابات" 
وصخور »كأنا نستقبل منظرا من ارف » وبدت لا الدور من 
بين الخال تختلس" الظر إلى البحر »انا عرائس برقل 
ف الأثراف على استحياء . 
ونا عن نستمتع بمرأى الزوارق متخطرة“ على الماء 6 
ومن .حو ما طلاب الاستحام يعابثون اواج إذ مت 
بسا ف السفينة عاملة النذا كر تقتضينا أجر الركوب » وهي 
قات ماحة امحياء فى أدب جم » فوجدتنی عل خیں وعی أرقب 
مكان القيادة من السفينة » خشية أن نكون قد وقعنا تحت 
إمرة الجاس اللطيف كا كان شأتا ف الرحلة إلى« جررة 
الا حلام » منذ قليل ء ولكنى ألفيت القيادة قد أسامت إلى رجل 
دزن ا وقور› فاب إلى نفضسی اطمئنان » وعرفت س 
إمرة ا لجس اللطبف لا تمتد إلى قبادة مثل هذا المركب الكبير » 
.وإلا كانت الكارة أو كادت ..١‏ 
وتوالت علبنا ايسور »> وتفرعت أمامنا مسارب الماء ۽ 


A —‏ 
ودد الا ار ر الصغيرة معشو شبة تعانق فيا أدواء! 
وتلق خمائل ... وججانب كل جزرة زوٴرق ا ضاق 
ر دته وطول ارتقابه » ف ف مکانه پرجرج . 
E‏ حدة البصر شت فی أغاء a‏ 

ا ينك أسحاب هذه الزرارق أشباحاً أشباه عراةء 
١‏ مستلقين لضوء الشمس » أومكتسين بظل الشجر » أو مى حين عل 
الحافات بتقافزون إلى الما 1 . 

هذه جزيرة تتوافر فما حياة الفطرة والفلاقة .ولو ميا 
جزبرة «روبن ن کروزو » لما أبعدت . ند أن جزرته كانت 
تحوبه فردا مستوحشا لا آلف له ولا ئيس . أما هذه الجزر 
فالاس فا يتلاقون. مۇتلفين هۇتنسین» زوجین زوجین ؛ 
من ادم وحو اء ۰ 

لبثنا فى هته النزهة البحّرية ساعة . ثم أفضى بنا ا مطاف إل 
« جزرة املك » الى يقوم فيا القصر العتيق . 

وغادرتا السفينة إلى أرض الجريرة. وسرعان ما معنا ذلك 
.القصر الما اج لي پنشد التعة رالاسترواح . ۰دا ڪن از Fl‏ 


2 
حديقة فياحة تبرج فيب الزهور ما تبرج . وتتجل فى أحوإاض 
قت أبدع تنسيق . وعل الجائبين طر يقان اصطفت علہما 
أشجار باسبقات . وى وسط الدرقة فوّارة زيت ائيل يساب 
الماء من أفواها على أوضاع خلابة .وبين يدىالقصر مُستشرف 
فسيح يكسوه الصا اللامع » وأينا أرسلت الطّرف.وچجدت 
ضروب الماثِل من وى الفن المجيل . 

لس هذا القصر وحدیقته بداعا ف فکرته ۔ طرازه مال 
طراز قصرين » أحدهما : قصر ٠‏ فرسايل » مصيف ١٣ل‏ 
بوریون» فی ضواحی «باريس» ... والآخر » قصر 
« شو نارون » مصږف ١ل‏ ھابسبورج » ت ضواحی « فینا» .. 
والناس بجو إلى هذه إلقصور احا وغیر سباح » لک 
بتذوقوا ما فہأ من روعة وفتنة . ول يتعرفوا معابد الجال 
والروحانية والصفاء » مليمسين فبا ساعة من ساوة وإيناس . 

تةذنا إلى القصر » فاذا 2 ەن طراز فدے » وإذا هر 
حا جېم بوس »ولکله عريق الجوهرء مين الخ ... 
الا مترامية الأماراف » والحجر بالنة العة » فى كل خحجرة 


۹ س 


مداق عة > والجو ائ مغطاة بالجادات ذات الرسوم. 
والقوش أو رلاد بألواح قبة تمثل بعض المإوك والامراء › 
ومجال الصيد» ات التار » ومشباهد الحياة .. 

وقفت ظات أمام لوحین متازین » باد کل مہا حائطا 
أ كلد .:. آم الوم الأول فان بريك الجش الئاق عن كثب 
ن موا فا رف ع ادى لل رة 
وعبائم مضورة » وندت على نيحنهم المغولية مات الغتلبة 
الاسر ... 

رأما اللوح الأخر.فإنه يريك شخصية عمانية فى رة راء » 
على جمل شديد الاسر > ومن وراته أشبا اح إبل علا 
ال ڪان ... تلك صورة « قافة » ... قافلة شرقية تخر اج من 
ال ا 

وف مختلف حجرات القصر وأرجاكه أفانين من التحف 
.وألا لطاف» ولا تكاد تخلو حجرة من ساعة تداق »کان کل شبر 
القصر يلق عل -معلك نداء الزمن » وإن الاّثاث ليمو لك جا 
E‏ وإن انمائل لتحاصر ك من كل جانب » 


— ۹ —~ 
حتى لتحسبن الز وار من حولك ائيل » أو تسين هذه القاثل 
بعض الزوار 
وأفضينا إلى حجرة فا سرير » ھی خدع لا ریب ەل 
ی ا ر وا ف کک کن د 
a‏ ۹ أ نراه کان مرقدا له وهو ف المد 
صى ؟!... على أن السرير عوط بالا ستار الغلاظ » فى ركن 
¢ وأمامه قطع الا ثا ثفكثة مو حشة ٤‏ فکىف. 
يتاح لامرىء أن ينا نوم للة على هذا السرير الحتس ؟ لكأن 
بالا شباح المرهوبة رابضة تحته » وبين أغطيته وخلف أستاره » 
تى إذا جن اليل انبعثت من مكانما عابثة تشر الرعب والفزع 4 
هذه ال جز یرة ا مرا جز ور الاک » ء فان الملک کر ستینء “١‏ 
١‏ س أراد أبوها أن ينشئما على صفات الفرسان وشجعان الرجال » ولكن. 
الرأة هى المرأة ة » فلم تلت بعد وفاة أبما أن ظرت فيها غرالزها الأصيلة على كو 
ارا ی نکی یاچ رک کے ا را واا 
ومکاق الأيام ضد طاعما متطلب فی الاء ۽ حدوة نار : 
E‏ 
إلى ارد علينا واتاز الفرص ليعب من مر الرذيلة إذا ماسنجت له الفر صة؟ فلا خذ 


ناء ا االفضاة فى رفق ولن 2 ۾ يٹ بب [لهم الفصائل فألفومه 
[ عن علب بخاطر 6 ونقس راضة ! . 


س ۹س 
أختارتها موقعا تبنى فه ذلك القصر اليف !1... 

وإنما اختارت هذه الجريرة الحالية عفاتن الطبعة ؛ لک 
يكون قصرها فيها مسرا للصبابة والحب » قحست الاختباء 
کل اللإحسان . 

خاضت تلك املك الفناتة مغامرات عنفة" ى ميدان المرى 
حی طار E CLE‏ 

تفتقت عبقر ينا عن ذلك القصر الشاعرى » للام الحو 
الغراءى » فقضت فيه لبانها هاننة عياة أشه بالاحلام ؛ وإن. 
رواد القصر ليطوفون به اليوم يستنشورن منه عطر الح » 
ويلىحون فيه أطياف ابام 1... 

أ كانت حاة هذه الملك سطرية لاذعة ممن يضعون قواعد 
التريية » وير سامون أصول تنشئة الأبناء ؟ أم كانت درسا حا 
حاسما لاٴولئك الذين يفتقرون إلى اكتناه خصا لص المرأة 
وخصانص الرجل » والإ مان ما هما من جلائل الفروق ؟ ٠.٠‏ 

أراد أبوها أن کا بم“ رجولة طا بعبا الصرامة. 
والحد فو کل ہہا من درا على مزاولة الصبدء وبر وضہا عل 


رکوب الیل ٤‏ و لیما زی الرجالء وما زال با پیٹ فیا روح 
الرجولة » حى تصبح لحك البلاد صلع »وعليه أقدر » فكانت. 
حاتبًا أقرب ما تكون إل حباة جندى فى تكنة ء لاماك من 
آم تفسما إلا ما وح به » وما تراد عليه .. 
RRL‏ ار کت اش 
غريزة قاهرة » وما سيت عليه من طبع غلاب » إلى عكن 
ا ت ارت ون اخ اط ا 
الشذوذ والشطط فى التشثة أن اتبزت المكة أول فرصة لک 
تخلص :لک تنطلق » لىکی تنفجر !... 

هدا الآدمی اغلوب عل آمرہ » لیس إلا سیر غرائره 
وطائعه » فی تتحک فه » وهی عل عليه » وما كانت تلك املك 
ا ممرجلة إلا أمرأة ء وما كان تعليمما ودر يبا على حياة الرجولة 
إلا حاولة فاشلة لا تقتل الثريزة الكامنة > ولا ”تعب الطع 
الا صل !1 

لقد استبقظت الملك* الرجل" وما فإذا هى تعس فى دخيلتبا 
ثورة‌الاتثى قصارى هما أن تظفتر بإطراء ما وأهيت من 


E 
فة الاو وة امال وغانة مناها أن بكرن ا کرک‎ 
... لارجل » إذا 5 حبائلالم يملك ما القكىاك‎ 

مالا ولذهالببة الملوكية الى تضفيما علبما الر جو ل الكاذية > 

ماذا ”دى علا أن بتسى لباقياد الأعناق » دون قباد 
اقلوب ؟ ۰ ۰ 

هى امرآة» قبل أن تكون ملك حا ك ... 

لاغرو أن ثور ارتا حين رأت الرجال ينظرون إليبا 
در تيم إلى الرجال » ولا غرو أن تنطلق بواعيتما الباطة » لک 
شت لنفسها ومن حو طا آنا ما برحت امرأة ل تفقد حصائص 
الانوئة » وأنها مستطبعة * أ تجتذب إلبا العواطف.. 
راقو ا 

أدر "نا عن‌القصر تشبمنا ذكر بات تلكا ملك التىاستعلت> 
عصائص الأانو ثة على صرامة الرجولة ... وطاب لا أن نجول. 
ف المريرة جولة نراد فبا الغابة » فالضبتاها تار فبا ظلا ت 
رشبقة تبه ظلاّت الاستحام على الشاطىء » والناس فيا 
متخففون من ايم بتصدون للشمس وامواء »> فيم يستمرئون 


2 

هنا حياة الغابة بعض وقت کا يستمر ئون فى وقت آخر حباة 
الشاطىء » ولك لذة » ولتاس فعا يعشقون مذاهب |... 

وعدتا من ال جزبرة فى سيارة حافله » لما ستة أبواب » بجوار 
آحدھا عامل التذا کر فی مجلس بیس تحرط بەالقضبان لا بر ی“ 
الر اكب عر به لينقده أجر الركوب ٠‏ أما .هو فإنه مقيم بتحك 
ى أبواب الحافلة فتحا وإغلاقا ء لاقتضه ذلك إلا أن بغمززرا 
ى متناول بده » كايا وقفت الحافلة أوهمت بالمسير ... 

واسترعى أنتىاهى ى طر يق العودة من هذه الضاحة مو عة 
من المازل قيمع من خشب » تفريم أزمة السا كن كاّا 
قرية عصرية من قرى المستقبل ٠‏ وقد ركبت هذه امازل من 
أجزاء قابلة للقل » إذا شئت فككت أجزاءها فى بضعة أيام ؛ 
كشأنك حین تقل الاثاث من مکان إلى مکان 

ورجعنا إلى اممو ى » نحمد يوم « ال حد EEE‏ من 
طوفة متعة بجحريرة الل ٠‏ أو بالاحرى : قصر الغرأم!... 


جزرنرة الدفاع e‏ 


هل إلى جزبرة تعد عن « استکل, » مسیرة ساعة ... هى 
ج زبرة د 8ل »... الخبراء من أهل ‏ ال ويد ٠‏ بتواصفون 
جا نما ء فا الا لاتزورها» وما رام کن مع !... 
خف با إلا مےکب حری رشیق » عبر الخلجان » وعر عل 
الجرر» وحن نم بأنظارنا ف خاضرة ناضرة . 
ما كدنا نحمل الجزيرة المرموقة » حى شخ أمام أعيننا عن 
المین بناء على لون الرماد » کأما هو جن كير . 
۰ مأ هذه الجزيرة المرحة وللسجن العبوس ؟ 
بل ما لتا نحن و لذا الىناء الاقم اميم ؟ 
نحو نانحوه»نستبين‌آمره»فإذ هوشر ماتوقعنا أن يكون !... 
إنه قلحة . دخوطما عور . 
خيرا فعل الذين ضربوا عليما الحمار » ومتعوا ن رار > 


فا نی ان تعر ف فا ونا تلت الا سوا من آسرار ٤‏ ونا بنا 


۷ 
من حاجة إلى ما بثير ا لاط من معالم الضرب والحرب » فر 
ا أاحوازيارة هذه القلعة الشوهاء » لكنا فما أزهد الزاهدين ! 

جنى على تاك الجزرة موقعم| الحربى بالنسبة العامة » ققد 
ع دن راا ي او ا 
واتضح س بعد لقادة الجيش أن الجزيرة مطمح أنصار الغراة 
فى الحرب العامة ؛ مى وقعت فى قيضم نفذوا ما إلى العاصمة 
فی يسر » ومن تم اضطر“ اة البلاد من قادة الجيش أن يتخذوا 
من الجزرة قاعدة تعسكر فما الفصائل ... فبا وضعت الب 
أوزارها جلت تلك الفصائل" عن مواتعا» وخلفت وراءها 
تلك القلعة الشاعة » شر ناء أفى الجررة » لاع مها إلا أن 
کون للذ كار ... 

وفنا هنالك نستقبل الماء » ونجيل فيا حولنا الانظار ... 

ناته تلك الفتنة الائية الخضراء ٠.٠!‏ 

الموج بترقرق فى رخاوة وهدوء » تسح على صفحنه 
مات مضمَخّة بعطر الحشائش البرية ء والجزر متا م يترامى 
دانی انال ء ومنہا ما لحه على البعد توارى > اما هو ضنين“ 


~~ A <» 

حسنه على من مفو إلى اجتلائه » أو كآما رصده الحاء أن تال 
e‏ ۰ 

ما أنصفوك يتبا الجزرة الساحرة ؛ إذأرادوك عل أن 
تکرنی مدان ټنال وتال ١‏ نلقد أبدعك اله مر احا للطمأننة » 
وكعبة” لمان . 

إن العدو الذى يتلظى فؤاده من الاحقاد » لايكاد يستشرف 
مفاتنك اللائ كية » ويستظل ما افا اله عليك من ماحة رلطاف 
حت خر ساجدا لك » مایا سلاسه بین يديك » مؤمنا وهر 
الإنسازة من عة والفة ولام ...١‏ 

'حثنا أقدامنا جوب البلدة » وأى بلرة 5 لاهی ریف 
كالريف امبو د ولاهى مدي بالعنى امروف . هذه قرية مدنية» 
أو مدينة ريقية » فيما من حصائص القرى سذاجة وطلاقة وجمال 
بیع وادع » وفہا من خصائصس الان نظافة” و تنسیق ونظام . 

يشق اابلدة طريق ظليل » هو طريق المرور والازهة » لاتكاد 
تصادف فبه مركبة واحدة تثير الغبار أو تبث الضسّوضاء » إذا 
وغل فبه رت المقاعد المرعة تاديك أن تجلس ؛ لى 


س 
قستمتع بمنظر المروج الحضر » وهى تزف إللك فحات الأرج . 

وحين تستوف مها حظك ٠‏ تتابعم خوك إلى مشارفق 
البلدةء تعتلى تلكالروا ال ى كانت تمصب علا المدافع ترو عك 
من فرقبا خلابة البحر المنبسط أمامك » وترى الجر المتنائة 
وهی تبعت إليك ابشسامات خفرة ؛ کان مستتح ات 
خر جن من ا لاء ند يات » علهن نضرة وراواء . 

وتستمويك فى أرجاء المدينة تلك الوانت اللطاف الى 
تەرض علبك کل شیء » فشتری ما شت من بطاقات وصور 
وط رف » مسترخصا فى هذا الجو" مسن الأّنس والاسترواح 
اد ل ن 

وتحمل ساعة البطون » ساعة الغنداء ... قتقصد فدقا ريا 
أنقا ذا طبقتين ... 

هنالك تدخل بمو الطعام » فترمقك مائدة فسبحة تتوسط 
البو » علا عشرات الاأصناف من لحم وجين وسمك » إلى 
للات و «سلطات » » فتأخذ عضنك لتختار فيه ماتروقك 
من هذه الأأصناف » وتسود إلى منضدتك لطم » وإذا نت 


و 
تعر أن هذا كله هو الصحن الأول فى تاه الد اء » عض 
امسات ال فتك : ماذا بعد هذه اللأصاف الى بتمثل 
دما ما تعموه مطابخ العام أجمع © ) 

حقا إن السويديين قوم ذوٴاقون » بقيهون للطعام وزناأی 
وزن » وخاصة و جة الغداء » فلا يصيون طعامہم ك اتفق » 
ولكن ينفتون ف صنعه وف ر طبوه ما وسعبم التفان » والصحن. 
الشائع عندم هو حن المشرليات » أو العطار الاوعة ؛ فذه من 
تلك » وقوام ذلك الصحن ضرو ب السمك » فالسويدى يفتتح 
به طعامه لايد" » وسواء عله ما يدم له من بعد . والثطار عند 
شر انح عارية تبرش بألوان من الإدام اّما و شی آو تطرین 

وتفرع من الخد اء ء وتخلد إلى الراحة بعض وقت ثم تصفى. 
إلى الاحاديت من برافقونك » فتسسعہم تحداثون عن مدافن 
دة 

ماذا فی المدافی خليق بأن رى ؟.. 

يبد أن المرء حين يسمع حديت المدافن لا يستطيم أن د 
تفه عن التأمل والدكرى 


ا 

إا مواطن لاز يأرة عة » وهی لكل الناس فى كل مکان » 
ھا اقرب اتساب الاحیاء۔ ‏ حا کانوا - إلى الوتی فی أی: 
اجدات راقدون , 
مداف” « الانسان الجبول »ما أشيبا بقر د الجندى 
الجہول» ری فا الح“ أطياف موتأه » فترهف مشاعره» 
و بستبقظ بین جوانحه وجلد وحنین : 

هيا إل المدافن » نقف فما خاشعين وقمة التذ كار ... 

هيا إلما وحن فى أطيب الساعات » نستمرى” النشوة : 
و عحظی با متعة » لكى نشرك فى نشوتا ومتعتنامن فقدا من 
الاحباب الأعزاء. 

ذهبنا ناشطين حح إلى مدافن البلدة ٠.٠‏ فلم تدا تة“ إلا 
,ساط من خحضرة ناضرة » تقوم خلا لما أتصاب س الرخام » 
لا كلفة فيا ولا صنعة » ولكنا لاتخاو من رشاقة وجال . 
) طو ى لكي با الراقدون نى أحضان هذه الطيبعة الزاهية > 
نش جة الأرض !... 

وعلبكم من الماء رات |... 


٣ة‏ الازهار!.. 


نحن فى « السو يد ٠‏ كلما خر جا إلى ضاحية أو جزيرة» مدنا 
معا الصحبة » واستشعر نا فا الاس والمتعة » فلا غر و أن 
تقنقل بين ضاحة وجزيرة » وبين جزرة وصاحبة » کن شی 
بالطيب من الرحيق »يتسم الكأس مسد الكأس» وهو سور 
التفس طروب . 

أضافتنا فى رحابما بوما لدة الشاطىء « سالشوبادن » 

وقد عبرا إلا فى القطار الكرى طريقا زاخرا بالساتين 
والغاات » خوط بالحيرات الأهلة الجر ر » تدو فه الدوره 
الرشيقة كانما هى عر“امات . 

هذه البلدة مصيف وادع > طب امواء » لازحة تشوب 
صفاءه » أ کثر ما فه : مامات ومرا كب للنزهة . ونمائيل عار ية 
تقام عل حفاف الماء » أو تنصّب على المضاب » فى أرضاع 
جميلة تشيم الهجة والانتعاش . 

وف أوبتنا مسسن اللدة » ارتقينا البرج المسى « مصحَّد 


ا 
كاتاريناء » فأفضت بنا قة البرج إلى جسر معلق تنائرت فيه 
المطاعم والاندية لها الجسرعلى ظبره» أو يدلى با تحته » إذا 
احتواك مقعدك عل أحدها خيل إليك أنك ف طارة ذهب عا 
احركات » ووقفت بين السماء والارض » تشرف بك على 
البلد ة» وتسط لعينيك منظر ”ها ا لخلاب . 

ويوما ساقنا الإ“دلء إلى ضاحبة د هاجانا» : فكان أول" 
ما استشلنا منا مب عصرى الطراز ؛ تدخل فاذا أنت في 
حديقة تطل عليما اشر فات سافرة أو َة » وة 
عراش صفت تحتا المناضد فى البواء الطلقءونمة سابل 
ماء كأنا مرانا مالو ة” تنعكر عليما آلوان“ الوأرود 
والراحين » وة جدار تطل منه تماثيل كببئة رموس أسود 
-صفار » تلبق من أفواهها شآ بيب الماء فى حوض أنيق . 

وتخطو قليلا“ فى مذاالمبى » فإذا نت نمثى على أرض 
ي المي ان نن وو آنا شر واا 

وتتابم سيرك » فإذا أنت على كراج تتلاعب +4 أفاء الشج» 
كأنبا أطفالة ّح ى كَسف الآميات. 


ا 

أن معر ض أنت لزه والشجر ؟... 

. بل أت فى مطحم > وهسسنا مبتاه» وإنه ليدعوك ف ذلك 
المبرَجّان من الخلضرة والاء أن تأخذ قسطك من طعام 
وشراب » قبل أن تضرب” فى أرجاء المصيف اميل . 

قطعنا أشوإطا فى هذه الضاحية » و نحن نجتاز” غابتها الشاسعة ء 
ما فا من ار باسقة » وربوات عالية » ومبابط غارة ‘ 
ی لقد خشببنا أن تَضل فى مسالكا الطريق 

وعدلنا عن الغابة المشتبكة » إلى بسيط من الخضرة يعمسره 
الناس فرادى وزّرافات » وم يفترشون فيه أشعة الشس ؛ 
متخففين من الثياب » بل أشباه عراة » وبين أيدييم طعامبم 
وشرايم يتناولونه على يائدة سندسبة من الحشائش الرا كية ء 
نرام حراصا على أن يستةباوا الشمس أو يست د روها لن 
وجوههم أو ظبورم ساعات » فتسائل تفسك ؛ ألعلهم ختزنون 
تحت جلودم ما تبعث الشمس الساطعة ‏ من حرارة ودفء » 
لکی پعینہم حین غم فواقم السمأء » و تعدو عليهم عادية ارد 
فى الشتاء ؟... 


س ء٧‏ س 

فى مديد هئه الروضة الفتيحاء الى يقصر عا الطرف. 
تعترضك دار" يسكنها تفر من أعضاء الاسرة المالكة » سادّجة 
المظلهرء بيضاء الطلعة كأنا عذراء شف عن طوية نقية . حدق 
مها سور" من السلك الشاك تستہین حدو د ها به » فلا هی تعد وه 
ولا هى يعدو علبها أحد . 

وربا اعترضتك ف مسيرك أبنة اخَر > طريفة الشكلءمنها 
ماراه عسل هيئة الحيمة المضروبة »> ومنها ماهو كالظاة 
المكشوة » وقد كانت هذه الاّبنبة للبلوك القدامى .آم ك 
راعة ومواطن استجمام » فأصبحت الوم برتاد ها امور فى 
سراح ورو اح . 

وماكاد الا دلاّء بُديرون بنناحديثة المدافنفى هذه الضاحية 
حی کنا إلہا سراع ا لطا › لا نبال ما تیر ذ کری الوت من 
وحشة وانقياض »ولا سا ف هذه المحابة الى تتوهج فيا 
مباهج' المياة . 

إقد استوفت المدافن حظبا من هذا الر وض الحطر » إذ 
أقيمت فى رحاب فساح » رائعة النسيق » تبسط الأاشجار عليما. 


Nea 
.. وارف الظلال » وتسخو لبا بألوان الأأزأهير‎ 

ن » آهل الشرق » خط مداقنا فى مكان فش فإذا اغا 
زار تہا کان علنا أن تحمل ليبا البدابا من طاقات الر ان فأما 
مدافن' هذه الضاحة فإجا ف غنية عن رعانٍ تحمله » جد رة" أن 
انسلېدی ھی اليك ما ترخر” بهمن أزهار نواضر . 

تلك ھی الضر ائ نأمية عليما ا لخضرةتتدل من فوةقبا الورود 
الندبة » فتجمع إلى الميبة وال خلال لطما ومؤاسة . 

هنا خف تباريج الاحز ان وتجف الدموع ف احا جر » 
ويستشعر القلب الف برد الرضا والسّلوان . 

فی هذا الإشراق ابی“ و النضرة الباسعة» تغدو رهبة امىت 
لفة »ووحشته" سكبنة » وصمته مناجاة 1... 

ذلك ما سه حن الا حياء الذبن بر تقبون مصير م المحتوم ». 
حين يقفوتف بتلك الروضة الما لبتةالى تلحو م فيا روا 
اناهن م 

فليت شعرى أيتها الارواح البائمة أيتبا الا" جساد البامدوء 
ہا اوی : أهذا ماتحسون ؟ آم اتم عن جاتنا غافلون؟ ..١ ١‏ 
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خحطوات ...ف عاصة السوبد3 


« الشارع » فى مدينة ء استكملم » بثيح لك أن تجتلى صورة 
حىحة لامة ١‏ السويد» البقظة الباحة المتفتحة اللحياة ٠٠٠‏ فى 
أمامك» عل قارعة الطر يق » محضارتما الى تسرى فما روح 
حصر ية منحددة » وإن بدت علا مسحة تقلبدية مهيبة . والامة 
السويدبة فى حقبقة مها بين أرستقراطية هادئة غير مسرفة . 
ودعفر اطة سعلحة عير منطر فة . 

لا تطلب ٠‏ الشارع » فى اللبل » تحدوك الرغبة فى مو رمتاع . 
فا تخنبك المدية ما ترغب كير عاء ...لست هذه مدية 
بل » فل بأفانين الابو الرخيص » والمتاع الطليق ؛ ولكها ف 
الأعلب مدية حد وتوقر» وما أعنى أا خلاء من الفن » 
فنصيما من الفن الربع غير منقوص » بها مواسم” للسرحيات 
الغنائبة . وغير الغنانبة » وفما غير دور المثيلالاصيلة دار للتمثيل 
مقصو رة على عرض الروابات الانجلزية . 
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ولقد شبدت على جدران أحد المسارح إعلانات ذات , 
اسلوب رمری » عل و فف ١‏ تذهب مذهب الفن فوق 
الواقعى « السورنالبة » .٠.‏ فنا ألوان ساطعة » وهنالك مكعبات 
ومر پعات » وة ر ءوس بلا اجام » أو آجسام بلا رءوس ... 
ومن جموع هذه الامشساج يتواد إعاء لطيف موضوع امسرحية 
المعروضة يلفت إلمه الا نظار !. 

إذا أوغلت فى ء الشارع » > والوقت ظبر » صادنك جام 
للسباحة » ماؤه ساح يمح بالا طفال ... هو ممم خاصة » 
هبه پسحرن ویر حون» و متمم ز رارق تحملہم .على لاء تحت 
ظلال الجر › لا شون من شىء . 

وأنت ترى هؤلاء الا“طفال عراة“ فى حام السباحة » بين 
ونات > حى إنك تر یف جاب من اجام #ثالا لشاب ملسك 
بيد فتاة بر يدها عل أن تستح ‏ وكلاهما عار عام النْر"ى » له 
تة ا طا او ره 

والر ى ف هذه الذي من الظواهر الى تسودها ٠‏ فبو فيا 
لا ناف الفضاة : بل لعله عند أهابا من مقو ”مات الفضية ... ` 
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مالقاثيل الفنية فى أرجاء المدينة كلما مايل عارية »يعو زها ماتعارفا 
عل أن تسمه" عن أباء الشرق الوقور-التصوٴنوالاحتشام! 
حقا لكل بلد ما يلاتمه من اللاوضاع والتقالید » وربا کان 
العرى لايلام جو“ الشرق وخصائصه ... ولكن هذه 
التجارب الى تمارسما الأمم فى رحاب الأرض جدرة اب 
شنا على الح ماص فه من حشمة مصنوعة »ومن تسان 
كيف . فالمالفة فى التحث والتستر سيل إلى الكبتء مشار" 
للأخيلة والاأحلام . وهذاالكئت والتخبل حراب عل. 
المراهقة » وعون على الانفجار » وعسى أن يكون تبسيط 
المقاتق الجسية للأطفال » وتعويدم الاختلاط فى با كورة 
العمر » ما ياعد بيهم وبين الخال الجضسى القاهر » والكست. 
الفسى المرير . 
بنصرف الا “طقال عن حتامهم الخاص بهم ساعة الا صيل > 
فإذا الشيوخ من الر جال والساء يتوافدون عله » لا ليسحوا 
فى مائه » ولكن لبآخنو! مالم على ال حافات » مستمتعين فى 
هذه الساعة الانيسة خط رات النسم !. 
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ضدّان من الأعسار يتعاقَان عل هذا لتحم : 
الطفولة » والشيخوخة ... فېل هما ضدان بجتمعاس ؟ أو ها 
فى العقلبة وا مزاج شان ؟ a‏ الشيوخ هنا فى 
مستحے الاطفال پستعیدون الدکری ماکان لہ فی طفو لیم من 
أحلام » وما نموا به فى المشبامن مِرأح ؟. 

وهنالك مستحَم آخر للاطفال فى أحد الميادين » "حدق 
به الا نجار » وتتوسطله فوارة" يتناار ما الماء منة ويسرة» 
فبتعرد به اللاطفال وم عُراة . 

وعلى ربوة فسيحة فى أقصى « الشارع » يسمو بصرك إلى 
متنزه فا نكأنه معلق » فتصعد إليه » فإذا هو ام سباحة للكبارء 
تحمية أستار الشجر من فضول النَطلَّرات » وتكفل ارو“ اده 
ماحبون من خَلو َة وصفاء ... وعلى قيد خطوأت من الربوة» 
تقوم كنيسة أربة يبدو آنا من كنائس العصور الو سطى » وقد 
تعجب لذا اجام العصرى» يأ إلا أن يجاور تلك الكنسة 
العتيقة . ولكن هذا هو طابم «السويلء : القدم للجدید قر » 
ولكل مكانته...ولا ضير على المعبد عندم أن يشر ف على حام 


کت 
:السناحة » لعله برده عن الي » وينب انز وات !... 

ولك أن تسأل:ماسر اما الا ارو الا 
حتوغل فقلب مديتة مائية عل شواطتا حامات للسباحة ؟ 
ول کد نن رات آ4 ا ان فان رن ري 
#لراحة والمتعة للأهلين فى كل مكان : لا بجحشمونهم من كد 
ولا رهی . 

وکا تروأعك فى هه المدية كثرة حامات الساحة » 
حروعك وفرة الحدائق العامة » فبى تغازلك حا مرت » فى 
کل شارع > وفى كل ميدان ... حتى إنك إذا عدلت إلى مطعم 
أو مشرب ألفبت نقسك فه مشرفا عل حديقة > وأمامك رك 
ريسبح فيا البط ء وقد مات إليك الأنسام روائع الأنغام . 

و « الشارع ء فى المدينة عام بالحوانيت كبيرة وصغيرة › 
فيا من الع ما تنقجه « السويد » وما حلب إلا من سار 
البقاع » فلا يعيبك أن تد شيا تطلبه وإن عر ... وما أصدق 
ن ي ١‏ أستكبل اة بوبورك الصغيرة » أو + نت 


خوورك r‏ واف عل اف يالام ألعظمي 4 وتقدوری رما 


س 0 س 
العامة المرموةة » أرانى بالابنة الرشيقة أشد شنفا » بروقى مها 
هدوء تسكن إلبه الأعصاب» ويفتنى فيا ذلك التاسق المجيب 
ف ظواهر لمران ء لکل شارع نظام مرسوم › وعاراز آبئبة 
موحد ولکل بناء ظلات للشرفات ١‏ ينم اختيار' آلوانبا عن. 
ذوق قى" مضنى » وإحداس بامال ”هيف . 

وإذأ أبتغبت ف هذه المدينة شراء a‏ »> زاجدت 
الاس فه عددم كير › ولکن,زحامہم لاتضيق به اللفس › 
فلا آنت مفذطر أن تدفع اناس كبك ولا ات ا 
عن يدفك » ولا أنت متبرم بالوقوفی فى طف تاتظر أرن 
تتقدم » ولا أنت طامع ف أن عاييك البائع تعجيل مطلك. 
ولا أت مستنكر أن رفضّل علك خر ك فۇژە اليل 
هنالك مجحانب الباب نذا كر مرقومة » تأخذ إحداها سال 
وصولك » وترقب آن ناد البائع رتم تذكرتك » قرع إل 
لتشتری مارید . 

والمطاعم فى الماية جرى عل الظام الأهريكى 
ا ا E‏ 
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والصحون وما إلا من عة لمائدة» فاحل منيا مأشئت » وانتق 
ما اشتہيت » واجلس حيث طاب” لك أن تجلس ... 

ومااً كر ما ف المدينة من مطاعم ومشاربة » ولاس 
مشارب” الشاى. والقموة › فى محلات للأ كل الفيف › تقدم 
فما أصناف الكعك :ومنو عات الشطار والفعلار . 

وتستطيع أن تضيف إلى المطاعم متاجر الفا كبة » فالسو بدى. 
إذا أحس ال جوع فى بعض طربقه » وضاق به وقشّه أن يدخ“ 
المطعم . أو لم بجد فى تفسه شمو ة إلى ما تحتويه المطعم من مأ کل » 
قإنه لايستنكف أن يقصد بانع الفا كبة » فيشترى موزة 
أو تفاحة أو كمشثراة ء ولا يأيكف أن يقضمما فى الطريق عل 
أعين الناس من راتحم وغاد ... 

وف شى أرجاء المدنة جشد من اللكتبات » تخر 
الكتب مخلفة“ الأنواع » وف بعض هذه المكتبات عرض 
اتب المؤلفات السويدية أحدث المطبوعات الأمربكية 
والابجليذ بة » وينما قليل من الطبوعات الفرسية » أحسب أنه 


ااا خاصة » فقد بدا لى أن السو يدى لاجعنى اغات 


س ۱۷ س 
للل جنسة كبير عناية » ومن العسير أن تتحدث إليه بخير لسان 
قومه » فقاما حن غير َه من لسن الاس » 

ومع كثرة المطاعم › ووفرة المكتبات » تتوالى الماثلٌ ف 
الميادين » وخلال الحدائق » و بجحوار الفوارات ... ولست 
کا ہا وقفا على [حیاء التارج › تمجد البطولة » ولد ذکرى 
ال“ بطال » تات فا جانا عظبا من المايل الفنبة اماع 
أ ذواق . 

ولك أن تستخلص من « الشسارع + الجافل ذه المظاهر 
الثلاثة : المطعم » والمكتية » والمال ؛ س أن ١‏ رجل الشارع » 
الويدى يتم بتغذية جسمه حين يأ كل » وبتغذية عقله حين 
يقرأ » وبتخذية روحه حين يمتع ذوته بفن الماثيل ... ويذلك 
نتکامل غذاؤه الذى عل منه موذجا لاموامان الرشد 
السعيد . 

والمدية للاتسى ديمقراطبتسا وتقاليدها » وإن استوفت. 
وساتل الندان العصری ...فا تری فى شوارع دلوزان» 

زرغ ٩‏ السويسرية أيواًا شعية » رى فى آم أحياء 
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مدينة « أستكهل » سوقا اضر والنا ده فى ظلات خثية : 
يقد إلا حاملات السّلال من ربات البيوت » لشترين 
ما يحتجن إلِه . 

هذه الوق تقوم فى ميدان ماليق الهواء يردان بأعمدة 
تفمة » أمامها تُصب فى يمثل شاعرا موسقيا من ألاغريق › 
وهو يعزف ويغى »كانه يعلو فى الإو »وعن كثب منه حلقة 
ا اا ات رل مات لالانه العذاب .. 
والقوم هنالك لم ببالوا أن يجمعوا فى قلب العاصمة بين سوق 
وميدان فى » إجلالا لحق ناله الاأهلون من قدم ؛ إذ كانوا 
يعون فى هذا الميدان ما نتجونه من فا كة ومن خر . 

ومن علانم حرصم عل التقاليد نك تسمع وقت الظهررة 
موسق عسكرية تهر الكارع أو الميدان» فتهرع إليها مع التاس 
تشهد ثلة من ال منود فرسانا أو مشاة » وم مرهوون فى أردية 
زرقاء مرركشة » وعلى رءو سهم خوذات عاسية تلتمع صفرتا 
تحت وهج الشمس » وتسأل : ما الر؟ قتعا آن. هذا عرض 


متبع انغيير حرس القصسر » وتغيير الحرس كل يوم يقتضى 
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إجراء هذه الزفة الموسيقَيّةء وفةا للأوضاع الموروثة منذ 
آمك سد 

وما يكن حذاؤك لامع الطلاء أو تڪسوه رة » 
فأنت راغب فى استطلاع شأن هذه الظاة الخشبية ال جراء الى 
لا تتسع إلا لفرد » وفہا کرس بتعالى أنه عرش » وكأنك 
حبن تتمكن عليه قد أصبحت من الغطاريف العظأم !... وقلا 
تخاو هذا العرش من جالس » فاعو الأحذية السويدية بزاولون 
عملا من الاعال الراعحة ؛ وعلى الرغم من ذلك فانم ف المدينة 
قلة » وظتلاتهم منتثرة فى الشوارع الكرى » وم يتمبزون 
بالصمت المطبق » بتو لون عملم بلا هرج ولا مرج » هات 
أن بابس أحدام ببنت شَفة . 

وللجنس اللطيف ف أعمال المدينة صوّلة ... فالادوة فى 
ااصدلبات حضرها الفتيات القاتنات ؛ وهن اللوانى عصسلن 
ار ا ا و ا 
والاندة ؛ وييعن الم طبات والمملجات فى اظلاّت عل 
الطر بق 4 
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وما راعنى إلا أن علات المحلاقة لا تعرف سوأهن ... 

أ راك تنكر آن تدا إلى الرآة رأسك » ولا تشكر” أن 
تسل إلما قلبك ؟!... 

آم تراك تخشى أن تعبث بشعر ك عب ادل د 
شون » ؟1:. 

لقد احتل الجنس الاطف كرا من وظائف المدننة فعا 
..٠ 7‏ ولكتى لم أصادف بين القساوسة أحدا من النساء 
الصاخات ؟!... 

وفبوم الا حدءرأيتفملعب‌هنالك جما من صغار الطلاب 
عرفت آنہم ليسوا من أهل البلدء على قبعَاتمم شارة خاصة ترم 
إلى الإقلم الذى وفدوا منه » وما لبثوا أن صعدوا منصسّة عالية 
ومثاوا أمام اور فأنشدوابعض آناشيد ختموها بنشيدم الوطى» 
عوطم من الناس لل وهتاف . 

تلك عة مدرسية من الصبية» قد مت «السو يد»لتقضى فيا 
هدة قصيرة » فتتعرّف إلى أناس غير الذن تعرف» و تشد بلادا 


غير الى شہدت » وتطاع عل عادات و تقالید ¢ وترور متاحقف 
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ومعأهد » و تستمتع بألو أن من اللو والتلية » فنع مداركم! 
حضارات متلفة » وتتفتح عبو ما عل نظ وأوضاع بريد 
خر ا بالحياة والأاحاء.. 

ولقد تكائرت أمثال هذه اة فى البلاد الأورية 
والأمريكية » إذ تتبادل الدول بئات حدودة الندد لأويقات 
لاتنجاوز أساييع ... ولع-مرى إنها لدراسة ما أحوج الطلة 
إلہا فى اوأر التكوين !. ٠‏ فى دراسة عملية مأارسو نما فى إذة 
وشغىف ؛ لايَلنقوٴن فیا جېدا» ولا يصیہم منها ملل . ورما 
کانت اش فی تفوسمم أثرا من تلك الدراسات إلنظر ية الى 
يعانونها فى قراءة الكتب » وتحصيل ما حوّت من معلومات 
وار 

قلت لنفسى » ونا أشيد هذا الفوج من السبّاح الناشئين : 
ماذا يكون موقف الدول الختلفة منا حن المصرتين لورغبا إلا 
ف مثل هذا التباد ل للبعثات المدرسية عل أوسع ا 

لاریب عندی رلا غ ری - ف آنا رحب به کل 
الترحيب ... ويذلك يسحد أبناؤنا مشاهدة العام المتحضر » 


e 

ويكتسبون بالمشاهد ة مالا بكسب القاعد اقم ! . 

هذا الما المنحضر » يتوق أهله صغارا وڪیار! آن روا 
مصر »+ وهم يتطلعون إليما تطلع لاهف : فالآركان المصرية 
ق التاحف والمعارض الأوربة والامريكة تضصادف إقالا ادر 
الال » وما من آجنی إلا تمنی أن تکتحل عینه مر آى الما تبات 
الرأئعة : مدنة الفراعة > ومدينة الشرق ء والمدنة لمر ت 
الحديثة »> وما تمتاز به «مصر» من جو ساحر > ومن مناظر 
طبيعية فر يدق ٠ء‏ 

فلم لاتتيح لابا العام المتحضر أن يكوتوا ضيوفاً على 
« مصرَّ» » وهم رجال الغد» وأصحاب المستقبل » فنمد يننا و ينهم 
أسباب التعارف » ونعقد ييننا وينم صداقة“ إنسأنة ‏ تعين 
ع أن خفق على ريوع الدنيا راية السلام ؟... 


انب أبام ف قطارالشمسر|.. 


لازز“ 
ندا يقول الل فى سرض البدمد : الريك جوم" 
الظلمر ٠.‏ والنجوم لا تناما العيون إلاف جئح الليل » إذ لا 
خقق أها وميض إلا فى الظلام » فالمل يعنى آن المرء واجد س 
الهم ومن الام ما یظل له نہا ره » فلا يلب أن بى فى السواد 

تجوم السماء » وهو من يومه فى الظبيرة مازال . 
ومصلحه السكك الديدة فى « السويدء تقول لك : 
لا'رينك شس الیل ... بد آنا لا تیغی بك سوءاً ولا أذى › 
ولا رید لك من مدید و وإعا مى تنظ لك رحلة إل 
مناطق الال ؛ لترى هنالك الشمس طالعة فى منتصف الل . 

فنستمتع مشار من مشاهار الطيعة طريفر , 
هذه رحلة موسمية » تستغرق أياما مأنية » وهى تشكرر 
أربع مرات فى خلال شر « يونية » والمصلحة للا تفید ہا رحا » 
فالنفقة فبا كيرة » والدخل مها قليل » ولكا عرض من 


E 
أغراض الن”عاية مطاوب » وسييل" إلى اجتذاب أنظار السانعين‎ 
. بقدر ملحوظ‎ 

لست أدرى أ كان إسراعنا إلى الاشتراك فى هذه الرحلة › 
شوقا إلى شس تتراءى مع اليل » أم كان استجابة“ لإغرار 
الظفر برحلة ا کالفا عل ما ودی لها من آجر ؟.. 

النفس طلاعة إل الكسب والاغتنام » وإن یکن وها من. 
الاأوهام !... 

فى نحو الساعة العاشرة من صح اليوم الموعود » كان 
القطار“ فى استقبالنا غا يزهو بلونه الثر تقال ؛ كانه مسبحة 
الشفق . وکان کل شىء فه بانع . وأ کثر شىء فيه ماعا تلك 
الشارة المنجلبة على كل مركة من مركباته . شارة الشس. 
ساطعة تتوهج . 

قصدنا إلى مقصو رتنا من إحدى ار كات . فألفينا عل. 
كل مقعد من المقاعد محفظة رشيقة تعوى قصارى ما e‏ 
الراكب أن يعرفه من شأن الرحلة ... بَرتَامَج مفصل 
تزه المصو"رات . تر جمّان سویدی إجلیزی ختصر ۰ عض 


س ۱۲ س 
قشرات وكتينبات تتحدك عن العام . وأخيرا شارة كالو سام 
يعلقما عضو الرحلة عل صدره » هى شارة الماة والعضوية 
والت ارف 

شعت بصرى فى صفحات البرناح » فإذا هو مشحون ... 
ستطو ف بأنحاء « السو يد » من « أستكملم »إلى شال « التروج » . 
سنمر كرات ادن » بجتازين البحيرات والغابات والماحم 
ليوو الىل وسن يلاد « اللاب » الطريفة ... 
ستری شس اللیل ! 

مضت تعر ف قطارنا الذى بدأ يشق طريقه على ركه 
مته ... هذه مثابة سوف نقضى فما تمانبة أبام بلالا » تعر ف 
من أمرها کل دقیق وجليل . 

إنه قطار حاص بأعضاء الرحلة » لا يقربه أحد غيرم على 
مد“ الطريق ... وقد توافرت' له شى أسباب ااراحة والسلية . 
فإن شئت قلت إنه فندق متنقل من طراز رفع . وإن شئت قلت 
إنه باخرة أرضية تستعيض عن الامواج بقضبان من حديد . 

هنامخادع للنوم » وأنهاء لاجا وس » ومقاصيرالتد خين » وججر 


-— ۷ س 
للكتابة والمطالعة» ومطعم » و حان » ورحبَة لعرض الافلام 
لبخ اة رمك بريد و لفرت تمل سجن أب 
. ښاعة بقف القطار . 
وفا. نحن نسير ونتفقذ» دعينا إلى حفلة تعارف فى الهو 
الکن رفقىة الغر » ودارت علينا المرطبات » ورز 
منذوب ااسكه الخديدة يقدم لنازملة القطار الموكول إأيم 
تنفيذ البرناج » والاشر اف على راحتنا أثناء الرحلة . فبذا رباد 
نالقطار » وتلك كبرى المضيفات » وذلك هو المضيف الأول 
أو الدليل » وهنالك المصور » وغير أولك عدة من موظفين 
وموظغات . 
ولس بد” من أن تمع ليذه الزملة الرسمية مات" خاصة من 
جال المورة وحسن ااتقويم» إلى شائ حاصة من المرالة 
على النكتة الخفيفة > والقدرة على الأرثرة امحبية والا لام من كل 
فن بطرف ... هؤلاء الزملاء م رفقاؤنا فى الرحاة ء عليمم آن 
یبوا فی الخروج والتفرج والتسلية » وأن بجالسونا على موائد 
العام والشراب » وأن يسرعوا إلبئا بكل ماتطاب » ويجيبوا عن 


~~ ۸= 

أسلتا وإن تعاصت » وحتملوا ما عى أن ندى من لاجة » 
يوافقون عل الرأى وإن بلغ من السخف كل مبلع . ويقهةهون 
للتكتة وإن باخحت وكانت أرد من ليل الشتاء... وإن عل 
ا ول ا اغ وه 
كل واجب» ذلك هو أن براقصوا انر النساء !... 

وانقضى حفل التعارف ف جو لطقف مشرق تشع فه ېج 
و ايناس » ورجعتا إلى مقاعدنا تتطللع إلى النوافد تأرة » ونتصصج 
ما ضمت الحفظة تارة أخرى . 

وانطلةت من مضخ الصو ت كلبات تقول : 

بعد قليل تبلغ « أبسالا » ذلا باخناها تزلنا من القطار تاا 
[حدى السيارات الحافلة » وتمضى يا فى آرجاء المدينة الهادثة الى 
تشقها قناةءتلك المدينة الى تدين لامعتها القدعة بالشهرة وعد 
اا 

ما أشبهبا بمدينة « ليدن » فى ء هولندة » 1... هما سان فى 
المظمر وال جو وانفساحالصدر للقناة > وإنالقدوالحديث ليلتقبانف 
مداينة « أبسالا »> عل و فاق » فهتا جانب نفج منه عطر العهود 


1۲۹ 
الغو ابر : وهنالك جانب بتنضشّر بأحدث ما وصل إليه العصس 
ا 
زرنا ف المدينة قصراً ملكي غا بزيد عمزه على أربعة ' 
ET TTT‏ 
فأظہر ثیء فى القصر هو النجارة والبلاط» وة صوز وألواح» ؛ 
إلى مدافىء عتيقة » ومقاعد ية من خب وف البو الكبير > 
E E‏ تاریخ أن الک د كريستينا » أمضت 
وة اَل عن العرش » اتر اکا لبكة . 
الو اليوم جور »> إلا أنه قداسثم شهود اللاحداث ا 
الجسام ء غص الآن لبعض الحفلات تقام فبه » وقد حافظ عل 
طاعه الأصيل » فلبأذن للصايح الكهرببة أن شوب سکينته 
عا لمامن وهح » فالحفلات فيه مرحت تقأم على ضو ء الشموع 
من ر اتر دل ہا السقف فی وقار وجلال ٠‏ 
وتوخي نا مبنى الجامعة : ا > فراعتی منبا 
الكتبة الزاخرة ای تعوی ملیون کتاب وت أف بجلةء 
من بنا خطوطات غرائب » وكتب دبنبة" مصورة »ومراسلات 


م ۳۰ س 
شاثقة بين اموك والام|ء من رجال ونساء. ومن هذه المراسلات ' 
ما ميط الام عن طوایا قلوب ! ۔.۔ وقد شہدت' فیا شهدت ا 
من غرائب المسكتية »كتابا صغيراكأنه فل من الاغلام السي اة » 
مانو عل رة را ق ی ی اعا 
صر" نا عن معد العم تنشد معد الدين . فإذا هو مينى 
آحر » شامخ الاٌراج » طراز بناثه قو طبى » وما اجتزا 
الاب حى صام أعاعتا صّوت الار"غن بنغمه امادىء 
الوقور » كأنا يرف إلينا مشاهد الكئسة الجليلة بدعاما 
الرحامية على لون ألرماد » وحوائطما الالية بصور القديسين » 
.ونواويسما الفخمة التى تطوى أضلاء با على لام من ر 
الدنيا والدن . ملوك وآمراء بحنب قسشیسین ورهپان ... 
وف الكنيسة هيكل خشى راع i‏ ا مزخرفة مذهبة » 
ونوافد متطاولة زجاجبا آلوان » وعلى الزجاج رسوم 
ونقوش . 
وجعلا تخطو وتخطو . وصوت الأرغن من حو لا مسلا 
الفضاء› آکاد احس آنه صادر من کل شیء۔ ف الکئیسة۔فکل شی۔ 


س | سب 


فا کاله ترم تسيا وصلاة ... ورأيتی سك عن 
الط وهنم ة . وقد نملكتنى روعة الإان! وأى إمان ؟ إعان 
حسم في حرم كنيسة 1... ولم لا ؟ والرب واحد » وإ 
إختلفت العبادات ؛ وبدت الله واحد . وإن تعددت الاسماء ... 

م يكن عبشا أن صل المسلون فى أياصوفا» كنيسة 
« بزّنئطة » الكرى » وأن اتخذوها مسجدا من بعد . ما نسيت 
.زو رى ذا المجدالكشى » أو هذه الكنسة المسجدية و اناف 
زه رة الما . فاذا هی فی عہدها ال جدید کا کات ف أمسا ابعيك . 
لم يتعيرمن معالمما إلا قليل . وكذلك رق الواءظ مصة الس" 
واستاً تف رسالتهف‌النصح ته ٤‏ وانبعثت تلاو" القرآنمن‌شر' قات 
طا لا انبعث ما ترتيل الإنجيل !... 

تانته إن الا ان فی جوهره لايتفاوت . فہو اطمثنان النفس 
إلى المل اللأعلى حيث الرحمة والعطف والحب . وهؤ مغالّة 
الشهوات والن ر وات الى حول بين المرء وين الخیر ما استطاع 
إلبه سييلا! ... 


و و چارب وان ا که 


IY —‏ 
نات ذلك الأرغن افادى: الوّقور .. 

وات با لير إلى « أولد سالا عاصعة «السويد »فى عبد 
الوثنية القدم » فلم نلق با إلا دوار س آثار » أظه رها تلال 
عالة لاله : شببة فى مين الر"انى بالأهرام » تراب التلال نحط 
ع راب من أجساد اشر ٠‏ فان تت التلال رفات ملوك من 
من الو ارين الغارين طاوام الاأرض » وإن الناس لمتدون 
هذه التلال ‏ تلال اونى ‏ ليشر وا منها على المدينة الحة » 
حیث يذرآج الاحاء!: 

على مقربة من ذلك اتراب المركنوم ءض يرات طال 
علا المد کات فیا خلا من الدهر تتخذ مشانق » أو تقدم 
للآلمة قرابین . وقد روت لنا مضيفة الرجلة قصة“ طريفة تر جح 
إلى هذا العصنر ال جاهل » قصة ملك علس" 4 ه السن» ولكه كان 
المياة مشخوفا كل الشف » فكلا امتدت الا يام طلب المزيد . 

سی انه راد بعض آولاده عل آن بذالوا اع ارم له ء ک 

يضفم اإلىعره» فطابت بذاك أف سب ولوا له ما رادم عليه . 
وما زا ل ذلك حی صار حطاما لایر مم سر یره غير مستطیع 


ا 
آن بطم وأن یشرب فکاتوا یمون لهالین ف قر" ن وه 
منوب » وطرفه مثقوب » ويقربون من مه طرف القرن 
فير تشع كأنه َة لى... وهكذا عاد الشبخ ا بالك طفلا 
رضيعا» والكن ما أوسع البو بين طفل برضم ليستقبل باهم 
الحياة » وبين طفل يرضع عضيف إلى حياته عبْئا ثقيلا من 
ياس وول ! ٠...‏ 
آفضی با قادة الرحلة إلى مطمی اختاروه کی تبلغ فيه عض 
الشطار»و رتو ىعض الر طبات...إتهحقامط م ادر ان تاد 
مله فی کار اقتهء خی رشیق ذو طبقثين»صاحبه من هر اةالحف 
العتيقة الى تتصل بكر الز ئة وغيف هو ومر ك ال 
مصلقلول الذوق ... تجوز سجرات اغى » وتتطام إلى أثاله 
ومتاعه:وجاماته وو نيه» وماع وین ألطا ف ولو حا ت:ومایز خر 
به من قرون وأ لحة وتائيل » فكا"نك قد رجعت الق قري 
إلى عهد الف روسب السويدية ف الاعصر الحالةء عهد أؤلتك 
الفرسان الذين كانو! حترفو'ن ال مرب والضرب » ويتفاخرون 
بالسواعد الى تفدل الخدید ا فكلا طال مکو ٹک ۴ 


س ۽ س 
هذا الط » غلب علبك الظن بنك قد أصبحت فارسا مسن. 
هؤلاء الشر"سان » فبفت نفك إلى أن تا حيانتيم الأولى . 
وتار شس مظاهر عيشهم القدم » ولعلك أن ترغي إلى صاحب 
لطعم فى أن يقدم لك قر”نا مشرعاً ناراب »حى تسو مه 
کان یصنع اشر" سان فى سالف الرمان !... ٠‏ 
اجتمع شمدنا بعد ذلك عائدين إلى القطار » فا إن احتوانا حي 
سار بنا ادى ء وقد أمتعشنا و قفته عند ذلك البلد الذى جع بين 
المعالم الوثنية والمظاهر العصرة فى آن!... 
ودعانا دا عى القطار إلى طمام ... فرأيا الأعلام الختلفة٠‏ 
الصغيرة رين المواند » وعرفا مائدتنا بذاك العل الأخضر اليل 
ذى الملال والثلاثة الأنجم ٠‏ وخفقت قاو بنا اوطن المبيب حخفقة 
أعتزاز » وكانت لفنة كر مة أو ليناها كل اعتداد وإكارء فلغا' 
عل طول الرحلة نأض إلى عابنا امعت عن تضرة الاق معلين. 
به شخصیتنا وار الفخمنات الأخرى الى شل عدة من الام 
والىلاد . 


وأمسك القطار عن سيره عند ء فالون » ... مديتة” صتاية 


E 
ذات ڈہرة» كانت فا مضى أشرّ البلاد امتلاء ناج النحاس.‎ 
عماد ثروة « السويد »» آما الوم فإن المدينة تضنع القطارات›‎ 
وتر المواد الكماوبة » بعد أن تى جحد التحاس » ولم ببق‎ 
فى المدينة من ا إلا النزر السير » وهن آثاره إلا خوات‎ 
.. ! واسعة عميقة تراما حر" أدكن » نتطار منه رأة قابضة‎ 
وهنالك وار منج من المناجم ااشحاسية القدمة » زارا‎ 
ا على طريقة استخراجة‎ ll ةا لانحاس‎ 
واصطناعه فا انقضی من الزمان : وا ناجم إلى‎ 
أصبحت أثرا بعد عين » ونماذج من الآلات الى كانت تستخدم‎ 
ف استخراج ماحو ت المناجم إلى ماذج من انحاس نفيسة » ريك‎ 
راع وه‌صنوعاته من أوعة وآلات:‎ 

و رة ر الفطا 
ووققت أنقل البصر فى أرجاء هذه الحطة ... ليس فبا جديد 
من التاق وتكاشف الر”ينة » ولكن جال مظمرها العادى هو 
الذی راقی مہا »> وهو ااذی استوقف نظری فما ... أنت فی 
محطة متألقة النظافة » نة التنسيق » مربعة اكات کلشی۔ 


— ۳۹ 

فہا کا تروم ء لا خلو جنب من جو انا من آزاهیں تخر ہا 
ا فا يكون لك أن تضيق بالانتظار ٠‏ وهذه الآازاهير 
من حولك تفن الأانظار ! .. . 

سألت الدليل فى شأن هذه الرياحين الى تزدحم ا 
ات السكك الحديدية فى « أاسويد»» فأجاى بأن الحكومة 
و ف سيبل تزيين الحطات بالرياحين مليو نا ونصف ملبون 
ھن. 2 اکرو نات فأمررت یدی عل جہتی أسأل نفضسی ع 
مى نی السكاكالحديدية فی بلادنا ر كاب القطارات » لا قول 
متام والترفه عم »۽ بل قول بتبيئة مقاعد توفر لکل 
رآكب راحة الجلوس » أو راحة الو قوف ! 

وار هذا فی خاطری مالا حظته فی أستكملم» بل ف 
# السويد » منأقصاه إلى أقصاه » ققد خلت هذه البلاد مانسته 
الثالوث البغيض : الفقر والجمل والمرض . كل الاس متعلل » 
وو ع زر العافية » وكيم لا ينو زه الكسب 
الكافل ميش كرحم ء.. سواء فى ذلك أهل الحواضر وأهل 
القرى جيعا... 


1V —‏ — 
عسير عليك أن تعر فى هذه البلاد على شخص تأخذه۔ 
العین » لما رتد من ثوب هلاهل ء أو كسوة تملوها القاذر . 
فالر”ى مقبول » واانظافة شاملة » والتعايش ف مستوى لانكره 
شعور* إنسانق رهف . 
إنها لظاهرة جيبة » تبعشنى على أن آدعو إلى يفاد بعثة 
إلى هذا الموطن الطب الأمين » تل ما فه من أنظمة › وما 
له من أوضاع فى الاجتهاع والاقتصاد » وتدرس ما يتخذ من 
وسائل استغلال الأروة وتنمية الحياة » عى أن جد فى هذه 
الانظمة والاوضاع والوسائل ما شيد نمضتتا الراهنة » تلك 
النمضة الى غى ما القضاء على الوا البقيض ٠‏ بل ألخيف : 
ثالوثِ الجہل والفةر والمرض !.... 
غار غار فاو 0 ف اة ا ود ما وف 
نا عند « راتفيك » وهی مرار لسا > ومصطاف لقي : 
اڈ ل فما بحيرة” جيلة » وتتخلما خائل متشابک» وکال 
ا کو 


عل رو 5 زهراء من هذه الرٴبوات قوم دق مشرف ع 


س ۱۳۸ س 

البحيرة رشيق » وف ذلك الفندق عبتا إلى الاء ... 
الساعيات هنا بالطعام كالهن فى لوس « السويد» الوطى. 
اركش » والمشيات يدعو تعدا ها وتنوخما إلى حيرة. 
تشغل اللايدى وال بصار ۰ 

ولل برعسى عل الطعام إلاهذا الذى يسمى « شرب. 
الاتخاب » . . . فضا بين لقيمة ولقيمة » ويمناسبة وبلا مناسبة » 
آرى المضيفة تتلو كلبة ترحيب » تم ترفع كأسا لنقول : فى. 
متك 1. . . فير د د المع قوطا رافعين الكئوس إلى الشفاه . 
ولم تخل هنية فى وقت العشاء من رين الكئوس على إيقاع هذه. 
الكلمة الخالدة » مشفوعة إصيحات ونكات كلها شوة” 
وان ومرأح . 

أا الكلمة الساحرة؛ « فى صحتك» ... لقد معت لفظك 
مدو ّيا يقرع الماع » ورأيت شرابك زاهیسا يتمسب ف. 
اجنوق ف امح ول أر إلا خبالا ووه) . . . لقد کان شرای. 
اذى هو د فى صحتى » أثناء تلك الولة الحافة لا يعدو قدح الما 
القتراح » والجد لته الذى لاحمد عل مكروه سوأه! ... 


۱۳۹ س 

انفض جع الطاعمين إلى شر فة الفندق المد رجة » حي قامت 
جوقة للغناء بين رجال ونساء فى ثياب وطنية طريفة » فغنت 
بعض مقطوعات مسلية تصحها ر قصات شارك فا من 
شارك من ر فقة السغر !... 

وكان اليل قد أوغل » إذ دنت الساعة من العاشرة » ولكن 
ية أمْسيَة تلك الى نسمما ...٩‏ والشمس الآن غاربة » بل 
إن ضوء ها من حو لا غاس 1 

مضت من الفندق» والساعة فد چاوؤت اللادية عقرة ء 
والرقص دائ لا بفتر ٤‏ فا شای به »> وأنا لا ناقة لى فبه ... 
ولا جل ! 

أخلدت إلى خدعى فى القطار » والللة كأنا راء زاهة > 
لما يشيع فما من ضوء الشمس الى قل نها ق غروب !1... 

وهكذا انقضى اليوم الأول من أبام الرحلة المرموقة ... 
رحلة قطار الشمس ! 


لن موسي » صافى الم »كا ماهو سقسقة الطير 
الغاد ىمع الفجر » يذيعه القطار فى الساعة السابعة . ليوقظ به 
النائمين فى أحضانه » وهی إليمم مطلم يوم جديد »هو 
اليوم الثانى من يام الرحيل ... وماهى إلا بعض ساعة حى 
طوف كير الأعوان حجرات القطار ومقاصيره » يدق 
الأبواب » ليلق على رفقة السفر تحية الإصباح ٠‏ كا ته 
« موحد اله » فی شہر « رمضار » قرع طباه وقت 
ال ويا 

وفى الساعة التاسعة »كان ركب القطار فى إحدى السبارأت 
المافلة قاصدة بهم بلدة سويدية ريمية » والطريق إلا طويل ؛ 
ولكن المضيفة قد أعدت لتر جيته ر نا تجا للقسلية » فوز عت 
كراسة صغيرة دونت فما أناشيد شائعة »> وما هى إلا أن 


استحالت الحافلة من فما من الركب جوةة ˆ موسيقية “ شعبية» 


إ4 

أو فرقة مدرسية ترم بالاهاز ج ف بجة واستبشار . 

وف بعص الطر بق » وققت الحافلة » فزل ما الر كب 
إلى الموج » مرحون فما مرح الطفولة والصتبا... هولاء 
ولك دون وا رون کر مون امار 
أو برس بعضهم بعضا بالات التصوير !.. 

وأوفت بنا الحاظة أخيرا على مشارف القرية الصيفية 
المنشودة » وهى أحد المراعى التى تكثر فى بلاد « السويد» 
قانمة يجوار المضاب العالية » وال جال المكسوة بالشب »› 
ترتع فما قطعسان الابقار وال ماعز » فى رعاية آم راب من 
الصبابا الناضرات !... 

كان ف انتظارنا عل مدخل القرية فرقة موسيقة فى زا 
الوطى » فانطلقت بنا تعزف مقطوعات شعببة لطيفة ؛ تة 
وحفاوة » وتقدمتنا الفرقة تهدينا الطريق » فرأينا أهلى القرية 
عقون لاستقبالنا من أكواخ خشيية ساذجة طريفة 
الاشکال !1 ... 

وبلغتا الدار الى أعدتت لتضيفنا ساعة أو بعض ساعة» 


ا 
ګرج لينا ذووها من رجال وتساء » كبار وأطفالر » علمم 
باب ييض وحر” مزركشة مط رزة ء وم مشرقو الوجوه » 
لا بض على تخوره ابتسام الإيناس » ولا تنضب عل آلسنہہ 


وبين يدى هذه الدار » ألفينا دكاكا حول موائد خشية ‏ 
e‏ صحاف مسر عة الان الرائب » وأخرى علو ة” 


رقا رحراح” يلفونه أصابع ... 

وجلسنا تتصيب من هذا الطعام ارين الأصيل فى تلذد » 
اوالراعی عن کثب منا تقل فا قلطعان الاشية » کأنہا جرس 
الشرف فى استقبال الضوف الوأفدين من بعد !... 

ونج أحد أرباب الدار ویین يديه فرن ضخم ا 
آن نفخ فيه » فامترسلت مته نام عذاب تشه اتقاس 
أو اليا فى الأغانى المصرية القومية » کأنما تحسّن ا 
نای" رقن .. 

واحتو تنا الدار هنمة نستريج ونتفرج » فاستر”عت انتباهى 
تا رأيت أوضاع ااراقد أو الاسر ة» فبى صناديق 


— f 

ع و و دل وا :اسان 
مرركشة !. .. ٠‏ 

وسحان انصرافا من الدار ١‏ فإذا أهل القربة قد أجتمءرا 
للتحبة والتوديع » واخترقنا طريقا ساذجا متعرجا يؤدى إلى 
ساحة القرية » أو تاها العام ء فاسكل قربة هناك ساحة 
أو فناء ٠٠‏ رحبة بق فما الأهلون حفلات الرقص فى 
راسم السات رسا ساره عله م انان 
الشجر » حوهما يتحلتق أولئك الأأهاون › ويبدءون الرقص » 
متاس يدم فى تصايج وابباج... 

كذإك فعلوا ساعة وصللا إلى الفناء . . . فانم بعننا إلى 
حلقة الرقص »وم بقا سمو ن الاهامن تضاحك الشر والائس 
والارتياح ... 

وقد علمت آن القرويين حتفاون ف مثل هذه الساحة بعد 
الصيف » شر الإشراق ؛ إذ يتقاصر اليل » وتنقشع الظلمة 
ويتواصل الضوه الساطع المج . 

عدا إلى الحافلة لتسب با إلى بلاة « مورآ » تلك البلدة 


a 

التارنضة الى اشرت عرب الاستقلال »> خلال القرن 
السادس عش . . . ول تقتصس « موراء على تلك الشرة ألوطنيه 
أو السباسية » وما تحت لما شبرة فة جعاتها كعبة الفن. 
الرفيع› فى بلدة الرسام العالمى » زورن»» فما دار"ه ومتاعه 
ومر مئه » وفہا متحف يصون آثارّه الى تملا العين مر 
متعة » وملك النفس من مابة وإ كبار . 
دار الرجل ذات طبقتین من الخشب › طا بعہا رینی » ولكنه 
الريقف المتحضر ؛ فكل توبات الدار تريك الف الجيل روجا 
بروح الريف وخصائصه .. . 

الصو نةف الموائط مصنوعة من الخشب ال لون المزخرف» 
والمداىء متمددة على الطراز الةدم » والمشجب مازالت عليه 
معاطف الرسام وقعاته ء وة بجحوعة من الاوانى الفضية 
المنقو شة »تعد فى طليعة الجمو عات النادرة إلى غير ذلك ما ب“ 2 
حياة فنرة مترفة » لا تزهد فی شىء من ملذاب العش ونم اساة.. 

وق الدار حجرة عص ر ية خص باالرسام صديقه د أوجين »» 


ذلك الامير الفنان الذى كان حفيا بالرسام الفنان» بنزل عنده 


E 
. ف الفينة بعد الفيئة » ليتع روحه بجو فى خالص‎ 

وف ضاء الدار کوان طر فان فی کل منھا مر" سم دی 
ساذج » وأحد هذين الم سين مقصور عل رس النساء عار یات 
إذ کان « زورن» ہوى المر “ّى » ويتجلى هذا هوى فيا أبدع 
من رسوم . 

وقد مررنا بعد ذلك عحظيرة ماحقة بالدار » تجمع ما كان 
يتخذ السام لانتقاله وریاضته من مرکبات وزلاجات . 

وزرنا متحف الفنان » وهو مبى عصرى يلتق فيه الكئير* 
من ألواحه » ومن أدوع ما رأيته فی المنحف لوح رسم فه 
الفنان نفسه » وهو فى ذروة رجولته» وأوج ر و ا 
زاخرة بالقوة والفتوة واللقة بائفس » وعين ناذه ڪين . 
الصقر مفصحة عن إرادة صلبة وعزم جبار » وقامة مسوطلة 
مكتنزة ينفح ما عمر التعاسق بالفياة » والتشى ما رى من 
متع ور غاب . 

م یکن ف « زورن» أول أمره خارجا عن نطاق , المذهب 
الا تناع * القدم »» فالخماوط لقال » والآلوان متمتزة » وله 


س ۱٤1‏ س 
شی بعت غل التخيل والاستحاء » فلا حل « باریس » تأر 
بامستحدّث فبا من مذاهب الرس ٠‏ واتجه اتجاهبا من بعد» 
فأصبحت رسومه خاللة من التفاصل الجامدة »> الخطوط ترف 
رفيفاً » والالوان منسجمة شى بعضها فى بعض عل رقة 
فق » والمظر لايعطيك روعته إلا ار تناءت عه » 
فإذا قاربته لم تر فيه إلا بقعا من الالوان لانسفر 
عن کان !... 

هذا الفنانالعظيم الذى دانت له الأروة » وسعى إليه الجدء كان 
وليد أب ألمانى وم سؤيدية » يعيشان فى القرية » فقضى صباه 
معمما برعى قطعان القر » ومالبث أبوه أن فارق الدنيا » فاحتمل 
الفنان تَبَحَة المياة فى هة ومضاء » فيو ابن" م ذا 
الإقلم الما للاستقلال » المشبع بروح الحرية والعويل 
عل النفس ... 

ظل الفنان يعمل ويعمل » حى أزهرت مواهبه » وطار 
صیته › فار حل ال بلاد أورية وأسيكية ومکث ف د باریس 0 
بعض حين » واسلقر“ به المقام فى بلدته الطيبة » حيث الريف 


HE 
» ألمبيب إله ء العزيز عأيه » وما زال فيه حى الوم ء عأ روحه‎ 
e 
' بعشك بنا المحافة إلى مقاطعة , دالیكيراء ثا فما جاب‎ 

ری تل ازن ف اط فة روولاف إت 
حذه القرى » لبضيضنا دق ريق" حفوف” بالازاهير » ومن 
دونه تسد المراعى والمحقول . 

عل باب هذا الفندق e‏ المجوز“ وصياا أرب 
مشرقات زهان ا وطى » وهن يلفن إلبنا النحية فى 
أدب جم وعلی عیاهن يترقرق شر ور . 

وجاسنا سی أقداح ر الشاى » والصباا الأربع شان ٿا 
قرغا OT‏ لنا بتتفس أنفاس الطببعة ' 
الصافة » واافطرة السمحة» لا صنعةَ ولا زخرف... فبذه 
ال لت موطن العافظة على القدبم فى طراز الناء وحدآه » 
ولاف الاثاث و حب ولكا :2 تحمع إلى ذلك طابع المح 
الرينى الذى يتميز بكرم الطبع » وطيبة النضن » وشيمة الصراحة. 
والإخلاص !.. 


۱۸ — 
راتقلت بك الحافة إلى قرية أخزى » فاجتزنا نرا على 
بشاطانه نوع من‌الزوارق طر یف » فہی زوارق متاز بطو لھا کأنہا 
ع لای ا افا عا جانا چب اا ی زوازی. 
الكنسة » ونا خاصة ”فلات الاعر اس » ما يالف مو ”كب 
العروسين وذو ها فى اليوم الموعود » فهى فى الموكب إلى. 
الكنسة » حيث تجرى مراسم الزواج !.. 
وكان مقرر! أن تتناول المشاء فى قندق للسياح على الطريق > 
واس تبان نا أنه لس جرد عشاء ؛ وما هى حفلة ” سادرة » طأهرة 
الذيل ء تمتد إلى الليل ...١‏ 
واستيل العشاء بالمتحن التقليدى . حن الشطائر » و توالت 
بعده الصحون والصحاف عختلفة الألوان و و معا 
الاشزة النعشات» وال الاك و التصاخ E‏ 
لم بقتصر” المي عل الخناء » وإنما به الرقص » يد أنه رقص 
يود يه الطاعمون وم على الائدة لا ببرحون!... 
تلك هىالضيفة تنتخ ب أغنبة فلنديةخفيفة : لهامقطع يتكرر ء 
والرفاق المنقاباون عل المائدة يأخذ بعضم بأيدى بعض » وهتزون 


1۹ س 

حر ات متجاوبة على إبقاع من ذلك المقطع المنكرر... 

حقا إن الفانديين قوم ما هرون فى ف الكل » أوم على 
الاصح حذقون فن المضم ؛ فبم ستکرون رقت صات هاضة“ 
أثاء الطعام » لكى يتاح مم أن يطبلوا عل لماندة جاو سيم 
١‏ لين !... 

ول ترك المع مائدة الرقص»أورقص الاندة حى بلغت الساعة 
الحادية عشرة » قبل متقصف الليل ء.. فعاو با للاقلة إلى 
-القطار » وضوء الہار الخافت ملا الف ۲ ... 

وأذّن القطار بالمسير » متجبا إلى الال ... 


التووالات 


ذلك هو القطار جحد بنا خترقا مناطق ااال : أو بالاحرى 
بقتحم بلاد ‏ اللاب » ... وسيطول احتباسنا فى جوف القطار ٠‏ 
إلى الثامنة من الأساء ء ثم يبدا ابر نامج الموعود 1... 

أنت لا شك قال : 

إذن هذا بر نامج ليل“ ساهر .... 

وما دو فى المق إلا سر نامج فى ضوء الشمس » فإن الشمس. 
فى هذه المنلطقسة لا تؤ'ذن بالغبوب » وحن نعش هنا فى . 
ارا مذاند. 

الجر مبتردء ولكن القطار دافء» وتحن فى موه على مقاعد ‏ 
کل می را نتاه رة اا ی غا 
تلفت ء وديباجة” خضراء تكسو كل رقعة من اللأرض» وز عا 
ا افر جت إحدى الغابات عن رة أو مَسيل مادء م لا تع 
الغابات أن ينطق بعضبا على بعض » بجوس خلا ها القطار 


کک 
الزاهن »6ا4 زهرة مفية اتساب بنا عاب 

لزمت النافدة لا آرم مكانى فأثارنی طخم الصوت دعر 
ا حع إلى المركبة الأول »كى يشاهدوارواية سيائة » شعو ذت 
ات من هذا الشیطان السینہائی الر ج ٠‏ الذی بلاحقنا حتی ؤ 
قطار هارب من آنوار المدينة » سارب فى نايا الفا ١‏ 

هبات أن آترك مقعدى » لاتعوض من هله المماطى 
اللا ية الطببعبة الطر بفة مناظر من تدير الإنمان !... 

ا ممکن يا حسان ٠‏ هولبود» > فلت رتا وقا 
ننمتع شىء أن وأغل من جلك اللمنوع » هو" جال 
الطبعة البكر » جال اله رة الوحشة الى تأتلف فبا المذاجة 
وألراءة والرهة الر اة عمری إن هذه اله صة تأدرة » 
وإن هذا الوم مشود . 

وبعد أن أصبنا غدّاءنا » أعانت المضفة أنا يجتازون 
بقطارنا خط المنطقة القطية ف الخامة » وأن القطار 
واقف نا هنالك لنحتفل بارغا ذلك د اليل الجغرای »ف تلك 
الاصقاع !... 


س ن س 

وين نحن فى فرحة بهذا البإء إذ قالت الممضيفة : 

إن ميك أن تحذروا ما يتفش للنطقة هناك من جعوض » 
ولیس لک من حيلة لا تقاء أذاه إلا أن تدهنوا وجو هك 
وأيد يك بسائل زيى تستطيعون الحصول عليه من صبدلّة 
القطار » فلمو إلا جنعا . 

واهاً من هذا الخوق البغيض الذى نراد على استقاله ء 
وأكوث معه . ما لنا ولنطقة الجوض سعى إلا ا 
ولقف عندها متارين ؛ كانتا عى إلى زارة حببب 
مرق ؟... 

جت لامر هذا البعوض » ما علة انتشاره فى تلك 
ابقعة ؟ ... وكيف مجرت حضارة «السويد» أن تستأصل 
شأفتة » ورج الناس هن شره ؟ . . . 

سألت أهل الذ کر من الرفاق » فکان جو امم أن هذه 
المنطقة تك فبا الماقع التخلمه عن الأمطار »وما أعحنى 
السماء بالامطار فى تلك الديار ء.. والصيف فى ١ء‏ السويد» 
لابريد عل أشبر ثلالة» تشرق فا الشس ١‏ ثم بقل" 


0 
سمطو عا حينا إعد حين » فتتكاثف الظة ' معْظم الوقت»: 
وتبمى الامطار' عل قابا تكثة تحتفظ با اء فى رضم االغائزة 
ولا ادن لاشعة الشمس أن تخترقبا وتعفغبا إلا بقذر قلل › 
ومن نم تظَل الأرض مشبعة بالماء تنضح رکا ومَسّا يل » 
وليس من وراء ذلك إلا أن تق البعوض » و ياح اة طيية“ 
مار که“ فی أمان أله !... 
وف ا القطار على الخط ال جغرافى العظم » فتزلنا منه 
تثطا لتنا شه قرية من بميد) ومشينا خطوات إلى خيمة من 
« اللاب » » وع نكثب من اليمة وقف رجل فارع القامةء. 
هدل على وجه ية ناصعة مستعارة » وتنبسط عل شعر رأسه. 
المستعار قلأسو ة صو فة کيرة » وقد ارتدى معطفا من الفرو 
ظ6 وا ق قم من الد الشخين »ومن 
حوله تفر من اللايين أقزام » فيم الشيخ وفم الشاب 
وفبم الصی > وم ف ملاس زاهية زرقاء وحمراء » عل رء وسم 
طراطیر ذات آلوان . 
وتقدمت المضيفة أمامنا إلى الر جلو رهطه» وأشارت . 


د 
جم قول : هذا صاحب ال جلا لة االك , بواراء ء ملك الإقطاع 
٠‏ الشمالى القطى » وأولئك وزراؤه وأمناژه وحاشیته . 

بها من مسرحية ظريفة ... رة بأبون إلا أ 
يعوا منا نحن ركاب القطار بض أبطالما الانذاد ‏ فان علا 
أن تتدانى من أعتاب الماك العظم » وأن نقدم له ولاءنا قل 
أن طا حا الأمين !... 

وما کدنا ڪهلو نحو جلالته المہيبة » حى حرج علینا من 
الأحراج القر ية أفواج من البعوض الذى توعدنا به مُضيفة 
. القطار؛ قبل ساعات . 

اه جیش کرممرم وح ااساء .... ولکنه جیش ” صامت 
ركين » لا يطن طنين العو ض المستضعف الذى نحدأه ف بلادنا 
اتو ا 

ی بعوض هذا ؟ وماذا نسهی' الجر اد» إن کانت هذه 
الحشرة اللكبيرة الجثة من فصيلة البعوض ؟... 
ا بصرى إلى صاحب الجلالة القطية » ولان حال 


قول : 


س وټ س 

هذه قواتك المسلحة الجوبة يارب الاج والمو ان ؟ 
اتراك اطلقتہا لتحی بہا ضيوفك السا لین آم لقا ہا قاو بم 
من خشبة لك وترهيب ؟... ما أحقك بأن تسمى ملك البعوض. 
وما أحقملكنكاللاية بن ترو و تفاخرمذا ال جراد العو و" 
المبثوث ... هذا الجيش الذى يناف أحدث أسلحة الطران فى 
جوش الدول المتحضرة ! 

معنا ملك البَعوض يتكلم > فذا صو ته العر بض الجلنجل. 
يلق علبنا خطبة ترحيب ء ومان مہا حى مورنابه نمد له الايد 
مصاغین » ونی له الرءوس مکرن . فأسل إلينا أو سمة عابي 
شعار ملكت التَراء » وشمادات مذهبة مدولة ا اسما 
Es‏ مثو لتا بین یدی عرش ؛ اللاب » العظے 1..: 

مدت اله على رجوعنا إلى القطار » وقد نجو "تًا من ذلك 
الجيش الطار » فم تم ينا ویته إلا ماو شات خفیفة“ کانی. 
فا آیدینا هى كل ما ملك لانفسنا من دفاع . 

وما کدت أجل عل مقعدی ف الہہو » تی پرزّت' لى 
ذبابة » لا أدرى من أن نجس ؟ ذبابة” واهنة من الذباب. 


س ۵۹ سس 
الضئي سل الود +¿ جعات تر ف حیالی عل استحياء ..ه 
فاستنکفت أن آصا عى » ولو أنى عأمت منطق الطّار 
أو عل الأصح منطق المحشرات لأشعرت هذه الذبابة بترحبى 
ما » أن هى من ذلك الجراد الخو حش الحَشى . ذلك الذى كابدنا 
الحذر منه » والتوقى له » وفرحنا بالسعد عنه ؟... 

هذه ذابة أنسة إذا وازتًا بيا وبين بعوض « اللاب » ... 
لقد ناصبناها العداء فى « مصر » »> وكدنا ها كل“ كيد » وأقنا 
من نصا مثالا بشعا: ضخما للتشہير بها وللتشنيع عاما » وطفنا 
بتمثا ها فى السالك وال “روب لينفرالناس مها » و يطروا الأرض 
من جُرأومتها ... فا يستطيع القوم هنا أن يصنعوا هذا الفحل 
ا لمستأسد ااضاری حى يفوا آذاه أو يدوه ؟... 

اطالما أنكر الإان لوقا مما حَو'له > فأضى عله 
بالوم » وظن به الشرً كل الشر » وإذا هو بعد حين آمام 
خلوق جدید بعل غیر آبه ما کان ینکر من قبل » بل 
عب أن ذلك الخلوق القدم ملك“ من الملانكة طبور ء 
غبشكر ته على أن قدّر و لطف!... 


ت 

صأح بنا مضخم الموت ف القطار » يقول : 

الآن اجتزنا حط القطب » فن شاء أن بكتب بطاقة 
لاهله وذوبه فليفعل » الطاقات معدة » ومككتب الريد 
مقتوح . 

سارعنا ترف إلى أهلنا وذوينا نبا بطو اتنا السعيدة » بطوات. 
اقتحامنا ملك الصقيع فی فصل من فصول الزمن لس فه صقيع »: 
مباهين بأتنا على رأس القطب » والقطب منا بعيد بعد الشمس » 
مقاخرین اتنا ف ملک : اللاب» » ونح لم نر من هؤلاء 
اللاي إلا ملكا زائفا تعدق به حاشية زائفة مثله !... 

تلك هى حقيقة الحياة » يضحك منا خلق الله مخادعين » 
فنضحك تحن من أنفسنا خدوعين !... 

إنه حقا خط القدطب » ولكنه خط توهمه العلاء » 
وحفلت به الع وّارت المغرافية مرسوما بالق و ر 
أنك تتخظاه حين تجتاز منطقة الجليد ... فإذا بشت عنه عل 
بسيط الأرض : لم تبلغ مط مح الفن .. 

هذا الفاصل القطى ياثل خط العرض الذى يفصل 


E 
كوريا» الثمالية عنى أختا الجنوية » وهو خط لامعال له‎ 

على الطيعة إلا افر للجند تريها الاعلام » وما أشبه هذه 
الخافر مختيمة ذلك .الاك اللاي المستعار > وما أشبه جد 
«لمخافر تلك الحاشية الملكة اللاية الى هی زيف ومویه ۰.. 

اللاإرض أرض اله > مسو طة لق أله . وما هذه القبود 
والحدود إلا خدع وأوهام !... 

أدى بنا القطار إلى « جاليفار » ... بلدة صناعية فى منطقة 
غنة مناجم الحديد » فافتتحنا زبارتما بالذهاب إلى كنيستا الى 
تختلف عا شہدت من امعاد فی عدیلر من البلدان . 

الكنيسة عصرية الطابع » فاليى ليس بالضخي ولا بالفخم » 
وا هو صغیر رشيق يشبه مغنی قروا عا يقام ف البلاد 
الامريكة » فكأنا أراد به أحاب الكنسة أن رصبغوا 
E‏ 

عل باب الكنيرة انا شاب ”وس الحبّا . مألوف الى » 
حسبتاه بادىء بدء أحد الزوار » وإذا هو القس”» وجه سد“ 


ورا عذر اء دالفة من ادر n»‏ 


۵۹ س 

وطاف بنا الق ف أرجاء الكنية » فل نر إلا إشراقا 
وبَساطة ورشاقة ء لا صور "يسين تز" حسم الحرائط » ولا 
لوافد كبيرة زجاجها مون » ولا مال عابة تبعث 
الرهبة ولا ضرا مُذكّرك روعة الوت » وتثر فى نفك 
E E‏ 

الم ور الى تكسو الجدران صور لشجرة التفاح » علا 
مرہ الفضی' الشہی ٠.‏ وکام استعاضوا عن کل شیء ہذا 
التفاح » رس الخطيشة الأدمية الأول » وشعار الحرو ج من 
الجنة إلى دنا اليشر ء فاتخذوا منه أسلوبا لبقا مہنةبا فى الو عظ 
:والتذدکیر !... 

رجال الدبن ف هذه البلدة قد ثاروأ عل ما يسود بوت 
العسبادة من عرف وتقليد » فيم يروت البساطة الحقة » 
والإعاء الحفيف » وعندم أن روح الدين هى الكفبلة بالتأثر 
ف النفوس » فإن لم يكن لروح الدين تأثير ها الحر الطلق » 
فلا خير فى مظاهر” ثقيله فاجعة ليس أثرها الباق ولا 
ا 


کیو که 

خرجنا طوف بلدة , جالیفارء ... هی بلدة عمال » 
دور'ها فیا على طراز رين عصرى » تكتمل له وسائل الراحةء . 
والطرقات فيا تافر ا مظاهر” النظاة والتسبق . 

وسرتا وقتا فوق منا جم الحديد ٠‏ تم بدا بجوارنا واد 
ممخفض" تتجلى فه أبنبة الاج ۔ وما یتصل بہا من اطوط 
السكك الحديدية المشتبك » وقد قبل لى هنا لك إن الإنجلير 
أول من استغلو| تلك المناجم ومدوا هذه الخطوط» شم حاتفم 
علا السو ديون أصعاب: البلاد . 

وف البلدة قصدنا كنيسة اة متغلغلة فى القدم » سم ف. 
ناسا يومئذ أهل السويد بأمر من ملكهم اقام » وأللكنيسة ” 
متناهة” ف السذاجةه سما الزائ عخرنا مطبقامن مخازن ا لحاصلات . 

وف الساعة الحادىة عشرة من هذا المساء » والضوء ف نواحى 
الافن كصنة الشفق » حا ى ضوء ساعة الأأصيل » ودى بنا 
أن تتهي اعود إلى هة الیل » ک نشد شس متف 
الل .. 


واحتوتنا السيارة' الحافلة » ونعن صامتونتأمل فا أستقا 


س ۱ س 

من ظو ان ركو نبة تيبة » ظواهر انقلاب أوضاع الحياة فى وة 
الشروق والغروب » وفى تعاقب اللبل والمار ... 

لف لاط غ اعة تمان اأص ف طرق جل 
آغر تخدص من ملك وعر إلى مسلك أشدة وعررة › 
حوها صخور تتلوها صخور » وع نکب ما حفار" الاجم 
هائلة لووف . 

سمو ”نا بأيصاراا إلى الاء > نمس عندها احلاص من 
وعئاء الإيرض وجامة الماريق د وعند السماء تفرع افكربة 
وتسلية النفس » وتلاف هى السماء عتم أبصار نا بضوء ار جوا" 
لطيف يغمر الافق» فيبعث فى تفوسنا طمأنينة و عة . 

تتت با السار ة الحافة فة 6 ا اقم واا دة 
نباتپا جحد شائك » وهواۇٴها قارس » وقل لا انظروا ف ساعاتک 
فانم الآن فى ضيافة الشمس » علي حين أن الليل فى انتصق !ء.. 

وتطلعت إلى الجبة المقابلة للك القَصّة > فأ لفيت الحب 
بدو وختنی » تکائف ور ق کا لثام پتراءی خانه قرص 


الشمس اجر وج٠‏ 


س ۷ — 

با لته هذه المحسناء التى يدعوها الياء آل“ تسفر سا 
للنظر النبوم ... 

أف منتصت ف الليل تن حقا »أم فى ساعة الغروب ؟... 

لقد شہدت الشمس قبيل المغرب فى «الإسكندرية » على 
شاعلىء الحر » فإذا هى على عو ماأشم د" ها الآنوالليل منتصف... 
قرص لاح ياش صبغته الأراجوانية حوالبه » فسح 
اللأعين » ونز المشاعر ... 

كنت أقف لاتم“ هذا المشہد دقاتق . وما هى إلا أن رى 
الةر ص الا مر ادى ف تزوله إلى البحر » فيتلقلاه الموج 
توان » ولا يلت أن بطنء ومجه» ويطوى صفحتته › 
ويبدّل االكون منه غلائل الظلام ... 

أما فى هذه البْمَعة » فانى أمكث الدقائتق تبحا الدقائق » 
والقر ص آمامی زاه خلف لثامه »کا نما بشم لقالا : 

لاغروب اليوم أمما المائم الممتون » فلتترو" من الملى ما طاب 
لك أن ترو .. 


وتراخی بی الوقت » وأا حدق ف الافی ¢ رقب ساحرة 


-— 0 
القلك ... فاليا تقل ناحية المشر ق علمر فق ء وهى عل حالما 
من السو هج والسطوع ... 

آبا القرص العظي ... أأنت حقا شس المشرق الى نودعا 
کل مساء بدعاو من شر فات الما ذن بر ن فالسماء » معلنا اختفاءك 
من الدنيا وانسلاخ آية انار م فستقباك عند الفجر بهذا الدع 
الذیتتجاو ب به آضاء الفضاء » مؤذرنا بعودّاكالظافرة وانتساخ 
آبة اليل ؟... 

أأنت حقنًا سنا الى تذهب عنا كل مساء إلى مجاه نائة 
وتئوب لينا کل صباح من آفاق بعيدة » فعجب من اختفائك 
الذى لس منه بد» وتدهشنا عودتك الى لا تتخلف » وتخامر نا 
فيك أشتات الظنون ؟ 

هنا على تة هذا الجبل الصخرئ الا جرد» تكشف خبية 
سىرك و جلّة أمرك + فلا مجاهل تقتنصك » ولإ عار 
تبتلعك » ولاكهوف تخفرك وتحتج زاك » ولس من ليل ينسدل 
عليك فيحميك » ولامن مرقد لك فه رأحة إلى حين » وما هو 
الإشراق الدائثم والسطوع الدائب فى ماض وحاضر وآت . 


£ س 
لقد”بنت کا انت ۔.۔ ک وکیا متألقا بجری وبجری» لا آلغاز 
تحیط به »ولا غموض لشوب نصوعه ... 
ما شأنك يتا الهس بالقاء والإتبام » ونت الى ترعين 
عن الدنا واف“ الظلام E O E TE‏ 
و 
أت باحسناء , السماء بجة ور”واء ... تتجددين مع الدهر » 
فلس لگ نامه غ ت ن الهو ة والعظمة والفتة > 
وأنضت عل الكون نورك اللاب » وظلل ت كت الحياة وممدر, 
اير للنبات والحيوان واماد » حتى فتن الاس بك فعبدوك ف 
خوالى المُہو د والاز" مان » وما كان عبا أن أنظر إليك الآن ف 
خشوع وإ بار » ونت تتخطارین ية عل قم الجبال تعفة 
بك قطع السحاب !ء٠‏ فأتنت حقا من صنع خلاق عظے !... 
أرجعتنا الحافلة الى خادعنا فى القطار » والساعة قد جاوز 
الواحدة بعد منتصف اللبل » وااشمس مصخّدة ف الرفيع 
معتلبة” الأفق البعد متهيتة” لتألقرٍ جدید ۰۰ ۔ 
وع وسادى » أطلقت العنان للأفكارى»ء وأنا ف غغو م 


س ۵ س 


ا حالم ء متراخى الأوصال ... 

وجال خاطری سال لايَقَرَ له قرار : 

ما حك الصاتم حین حل به « شر رمضان » فی هذه 
الأصقاع ؟ ... إنه إزاء نمار دام لاينقطع » فان الل 
الأ مض والط الاسود» بتبين أحدهما من الخ » لسك 
الصاءم عن طعام وشراب ؟... 

أيظل اول الشه ركن شأنه صيام الدهر ؟ 

لست من أهل الشريعة فأفتّى » وما آنا هناف « شر 
رمان ٭ شتی الاس أن اسف اوها أحب ذا 
الشهر الكرم ير فى نه المنطقة القنصلوّى بصاتم بطب 
الفسّوى !... 

أسدلت' ستارة النافذة» لتحجب عى ضوء الشس » حى 
أوم نفسى بأن اليل قد حل » وحان الاستسلام للبنام 1... 


التيومالراج 


ظلكنا ق القطار إلى الضحوة العاليةءوقبيل الظبر احتمتنا 
السيارة الحافة إلى « بورجس ». وأصدق تسمة ها مدينة 
الشلال ء فإن فيا شلالا عظيماً تقام يعواره محطة” كبيرة لتو لبد 
الکبر ا . 

كان أول عمل لنا فى المدينة أن ضمشنا قاعة ” لبحاضرات > 
تحدث إلينا فيا مدوب" من هيئة العمال » فشرح لا مستعينا 
باامورات : كيف يستغلون الشلال ف تولبد الو هر 
النكر النفيس . 

2 بطوفة فى المدينة العالية الرشيقة » بيوت الال 
قا من خشب » وهى مقامة عحيث يسبل تفكيك أجزانما وقلا 
إلى حيبت ريد ء لتقام من جديد ۔ 

وعلة إيثار القوم هذه الطريقة ف إقامة الوت العالة أن. 
العل بجحرى ف تلك للمنطقة لتنظم الشلال > وإقامة الحطة. 


س ۷ 

الكهرببة » وهو عمل“ يذتهى عا قليل ¿ ومن مم تبطل الحاجة 
فى للنطقة إلى امال » فينتقلون إلى منطقة أخرى تقام فيا 
منشات جديدة ء فلنتقدل معبم بوهم اى سكوا إلا 
قترة من الزمان» ولتتبعمم كابا رحاوا إلى تاحية » كانها خيام 
الہ دو ا وعملونا مم لينصبو ها حبث 
او 

ا فراعو ورا ل ی جیا اك 
صخر ی صب » أرضه ريانة » وحوالنه تجیرات جاف لا تت 
إلا جمد ٠‏ فمو طريق لك أن تصفه بأنه عفر الطبيعة »فا جالت 
فيه يد الإنسان بكثير من اميد والتعبيد . 

كنا نقفر على الطريتق نارة » ونتمل تارة أخرى رقع 
حینا مع الاش از والجسورء وتخفض حا مع المعحدرات 
والو هاد » حى وافينا الموضع الختار ف ذا المشمد الفريد» 
مشہد الجز ر أو أشباه الجر الى تواجه الشلال العظم . 

وقفنا لحظات نسر”ح البصر ... الماء فو" ار برغو » وهو 
يتتاع على درج الصخور كانه سباع استبدت بها الضراوة 


۸ س 
والاهتياج» فانقضت يلاحق عضا عضا » وزئيرها الوحشى 
کېزمم الرعد "تج له الفضاء . 

إن هذا الموج الثائ . لبنرل إليناء وقد انكسرت :حدته » 
وقرت شداتنه » ولکنه لايفتاً متسایلا عل أرضٍ قناز 
فا الاسجخار د 

وعدن تق للك الصخرى ال لق ... لكى تاف 
زبارة قة الجر » جسر الخران الذى أقاموة ليحاعروا به 
الشلال عند رأسه ؛ و يلجئوه إلى مضیق فزید“ ذلات من تدفق 
الشلال واندفاعه » ليتيسر استخدامه فى التوليد الكيرن !ء . . 

سمت بنا السيارة الحافلة إلى هذا الجر السامق ء کا ٤ا‏ هو 
الطود الباذخ» فألفينا هته مستطيلة مستعرضة 6 بنفسيعح فما طر ي 
مازال العمل جاربا فى إعدآده . 

فى هذه القمة تبيمن الصناعة' على الطلبيعة ء إذتتحك فالشلال 
وه لار و جلل . فہذا الشلال الذى أوسعت 
الطبيعة من جوأنبه » فبددت من قو ته » وأضعفت من سمطو تہ 


تعمد إله الصناعة بهذا سر ء قتدفع هق جز ګحدود » حى 


س ۱4 س 
حقق المنفعة لمعشر من بى الإتسان ! ... 

وأنت فوق هذا الجسر تنظر نة » فإذا ماء يبط هاد: 
كانه حيرة شاسعة » وتنظر بَسرة » قتروعك المماوى الصخر ية 
السحيقة تتساقط فبا شآ سب ال اء من ذروة الشلال . 

هز تتاو الریاح اغا أا حقا على ذروة جيل .. 
فقنعت من وقوف نه اللَحَّظات » خشية أن تطوح بى الرباح 
المتناوحة إل أعماق الج » فأ کون ها صدا من حيث لا أريد 
آنا کون 2 

وتناولنا غداءنا ف القطار » وهو يسر حثعاً فى مناطق 
التبال.ء.: 

الآن تحولت القاع أراض معشلوشة » وطاحًا 
اة بالماء » وآقراما من جر اجرد مبعثر ... کل ثی۔ 
سحولنا بشعر بالوحشة »آنا نرتاد مجاهل عفوفة” بالخاطر . 
آلا ظل لدار » بل لا ظل“ لكوخ . لم بطالعنا وجه إنسان » ولا 
ئة حبوآن ٠.١‏ 


تحن نجتاز رة قاحلة تسودها ارك والمناقع » فهى 


سا 
ملك البعوض » تدفة أجنحته » ويسرى طنيته ... أننكو ت 
ف بلاد الاقزام من الجن ؛ تلك البلاد الى هى عاد الاساطير 
فى قمص أطفال « السويد ؟! 

قبل لى إنها مواطن ء اللآب » ... فأن أولئك اللايسّون 
الرٌ اليامين ؟ آترام قد تصنو بالشةوق والكموف والمغارات ؛٠‏ 
له حبون أن تمتد إلهم الأبصار ٠ن‏ نوافذ القطار ؟... 

وق اد من وة هرو اله أن الي م 2 
والسحاب ات » والصقيع على أدم الارض بت اتط 2 

جد القطار فى سيره » حى أصبحنا على مبعدة لف وخمسائة ٠‏ 
كيلو متر من « أستكملم » فلاحظنا أن البقعة تتخير وتتطور .. 
ا ا 0 ا ر ا 
تصاحبنا على مدى الطريق » ورا هربت من أعيننا ف معاطف 
الوهاد » ثم برزات' ضاحكة مستبشرة من بين‌الف جاج ل 
ولا تلبت أن تزايل فى بطون الول والبطاح » كأمًا تلاعبنا 
ل الا 

وأمسك القطار عن سيره ف محطة د ور کلدن » حيث يقضی. 


ECT 
لته مستکینا [لپا هادی. الانفاس ۔‎ 

فى تلك الأمسة خر جنا ركب الحاظة إلىقدق فىتلك النطفة 
اللخضراء الرائعة الى تكتتقما ا لجبال من كل جائب » ونما لنطقة. 
زاخرة بالمتع من وى المغامرات من الاح ٠...‏ 

هنا ساحة « جولف » لمن يتشد لعبة ؛ الجولف ٠»‏ 

وهنالك زهات على الاقدام إلى مواطن الجليد ٠٠.‏ 

وة قة' ترحب من يطلب اصع فى الجيلء رافقه دلا 
من « اللاب » برتقون معه امراق > ويجنبونه مداحض الزّلل 
ثم عدون له القبوة على القمة فى جو قار تعصفة فيه الرباح . 

لا مرب لی فی شیء من هذاکله ء فلاقنع بعیر هذا کله . 2 
أمكت فى الفندق أمام النوافد الفسيحة أستمتع مرأى الطبيعة على 
ضوء من من مس اليل .. 

راع فى ذلك الفندق آن نوفده الواسعة منسقة” على هة 
إطارات اللوحات الكبيرة » فأنت حين تجلس ف الهو » وتتجه 
نظرك إلى النافذة » وترى خلفما سفح الجبل وصفحة البحيرة ٠‏ 
فذكأآنك حال لوحة زيتية عظيمة على اليجدار »> تقوم 


س ۷٣‏ — 
النافذة فبا مقام الإطار ... 
أمام هذه اللو حات الطبيعية الفاتنةء تناو لكت قذجا من الشايء: 
ولقهات من الكعك » عل تهات موسيقية وديعة ... 
ذلك هو اليل بوشكة أن ينتصف » وهأًنذا أرتدى العف 
وأتدشبالفملةء وأخك عل رأمى الطرطور »ولف حول عن 
الأفاع ء ثم آترك الفندق إلى القطار » رصافح وجہى متتس به 
- ألجو من برودة لاسعة ... 
وق القطار حانتة مى ‌التفاتة إلى مقباس الجر ارة ناذا المقياس 
يسجل درجترن فوق الصفر ... 
إنه الشتاء ل ريب فه -.. 
مرحبا بك باشتاء «يولية» فى مثطمة القطب ءمنطفة انقلاب 
#لطبيعة ا لألوفة فى بلاد الناس 1 . 


التومالجايس 

رحامنا القطارية فى يومما الخامس» وقد أوغلنا فى أصقاع 
الشمال من بلاد « السويد » » والقطار الآن تابم عن كدب من 
رة « تورتتراسك ». 

ايوم يوم راضة أشبه بالرياضة الى بتمرس بها شباب 
الكشافة » وإنا مصدون غداءنا فى العراء على ضفة البحبرة »› 
ف بقعة لو ية هى موعان صغير من مواطن د اللآب» . 

خرجنا من القطار » وقد حل كل مناعلبة من الورق 
تستوعب طعامه وشرابه » وكذلك حل ما مس اليه حاجته 
من معاعاف وألفعة وشملات ... فاجو مقرور » والرج 
طائشة » فليكن معنا من الدأروع ما نق به الأذى . 

منالك على مرط البحيرة » كان برتقب وفودنا زورق 
عخارى » فأما طريقنا إلى المرفاً فو متحدر شديد التحدر » إنه 


طرق صخرى » أرضه لروجة ماؤما تضاح ؛ وهو ينشق 


س ۷ س 
ممن أشجار متكاثفة تعوق السار ء فلننقل خطانا على حذر » 
وللكابد السير لى هذا الطريق » وأكتاغنا مل بافااف 
الأمتعة » وأدنا مثقاة” بعلب الطعام . 
وما هی إلا أن مت عاينا أرجال من البعوض البغيض » 
وعنف المأزق الخوف الذى لانحسد عليه ... آتراه الس منا 
هذه الخرّة » وأدرك آن أيدنا فى شغلل عن دفعه » وأتا! 
جمودون ما فوق أ كتاقا وما تحت أقدامنا فى الطريق الوعر 
لزم » فطلب الطعن والنرال » وأيقن أنه قاهرا لاعالة ؟ ... 
مها يكن من أمره » فلايد من مكاغته »> فإن لسعة منه خليقة" 
أن توردنا موأرد ألملاك . 
ويا حن فى جماد عنيف » إذ بدا لنا عن اليسار منظر 
رائع خلب الب » منظر شلال هادر » لاندرى من أن 
هبط ؟ هو جوارنا يتواثب مقبقهاً لّوا أشبه ما بكون 
بطفل مراح » ولكأنى به ينبجس من بين المخور العاتية › 
مفلتا مہا لهو ویعبث » وإنه لیجری غیر مکترث بشی. ء 
قيرز له حجارة مسنونة عابسة للكفة عن اللو والعبت ء 


و 
بو تمده إلى سه من أعالى المخور » ولكما لا ملك 
0 

أملا بك أا الشلال العابت الجرىء ء تتجلى علينا بروعة 
منظرك » قأنس” بك » على الرغم ما نحن فيه من محنة 
وال نك . 

ا بداءة ية ليومنا الحاضر ؛ وإنها لعنوان يح 
لثرهة اليوم كله » نزهة تضم بطابع المغامرة » وتفبط علا 
صبغة طيعية فطرية » ليس فيا شىء من رفاهية المدنية وما 
بتوافر ها من وسائل الراحة » وهى تريدنا على أن نكون من 
أبناء الطبيعة فى هذا اليوم » عا ) كان عا فى الجبال والادغال 
بطدہا « طرزان » ! 

لينا بط ونہبط ف ذلك الطريق المنحدر » حى تصيست" 
جباھنا عرقا عل الرغم من برودة الجو » وتخلخلت ركبا 
من فرط ما عانینا من جېد وصراع 

وبدالا المرفاً » وعلى مقربة من حافه زورق بخارى 
ساذ ج » فوتفنا نتنفس أنف_اس الراحة والفرحة بسلامة 


TEE 
. الوصول ... مرفاً ليس بالمبّد ولابا جد لستضيف الزوارق‎ 
ساذجة” أو غير ساذجة » فل يكن أمامنا إلا أن نعاول الدخول.‎ 
. إلى الزورق » قافزين لبه قفزا‎ 

مضى با هذا الزورق يخر عباب البحيرة العظيمة 
المترامبة الأطراف » تتراءى على حفأف| البعيدة جبال“ خض 
مكللة باللوج »> وأخذ المواء من حولنا يشتد » والزورق 
يترجرج على الموج > ولكن فتنة الطبيعة كانت ملا النفس من. 
بجة وانشراح . 

إرى الطبيعة هنا تطالعك مختلفة الألوإن » فذه خطضرة. 
وزرقة وياض » تارة تنكاثف ونارة تر ق » حینا تمیز کل مہا ٠‏ 
وحینا يندج بعضما ف بض » وکأنا و بین فر قةر 
وتلاق !. 

واتهى الزورق إلى طرف البحيرة » فكان علينا أن نقفز 
منه قفرا كا دخلناه أول مرة » لنعتلل هضبة جيبة هى الموطن' 
اللاّى المقصود. 

بقعة ساذجة جدباء » وإن کان فا قلبل من عشب » وتار 


من مجر » وهنا وهنالك أ كواخ لايتة فى وهاد وناد » 

وخرج إلينا جع من الاين ف ثياب زرق وحر » 
وتنا وين ديهم من صتع أيدييم ‏ بضاعة وطنبة ء.. 
اخنة من ضوف ۰.. خقاف ا ا عصائب زاهة 2 
مقاطاح للورق من قرن الوعل أو .عظمه :.. إلى طرائتف له 
يزهد ف شراء مثاہا من يطلب تذكار الزيارة والطواف . 

وخطونا جوب اللقعة »> ونتفقّد الا كواخ ٤‏ فاسارعی 
اتباھی من بنا کوخ شتوی مصتوع من سیقان الشجر ومن 
عصو نه »> تعلوه فابقة مز. ألطبن الخلوط بالعشب »> وهو 
حجرة وأحد مستديرة ذات باب واحد » ونوافذ متقر ةة » ک 
ما یه ینیء بأن اصحابه قد آدركہم شىء مس التحمشر » فاتخذوا 
المعاعد والمتكات وبعض الرياش » وأقاموا فرنا بكاد 
کر ن عصريا للاستدفاء وطمو الطعام » وأسداوا على 
النوافذ ال جاجة لطانف الاستار » ولكن أثاث الكوخ 
يبدو عليه طابع صناعة « الأب »... 


— ۷٩ = 

ھؤلاء اللایگین : من يكونون ؟ لد استخرات أهل 
الذکر » فعلمت آنہم بزیدون على للائين ألا فى المخاطق 
الما لة من « السو يك » و ازوج . و « فنلندة » ولاد 
« ألروس »» منم عشرون آلفاً ف ٠‏ النروج » وحدها» وعشرة 
آلاف ف ١‏ السويد » ... وهم قوم هم لفتېم وعاداتم 
وتقاليدم ف مجتمعرم الحاص » تروتيم الوعول » مَقاما عندم 
مقام الإبل فى بوادى العرب ... 

ومتاز الارن بم قصار القامات 6 هم جاجم ا 
الا هة والاحرار ¢ وأصداغ عظامبا بارزة» فأما أصلہم 
فاش شه o“.‏ من قائل إن ه روسبا» موطع م اللأصل ¢ 
ومن قائل ہم سکان « إسكندنلوة » الأصلاء » شأنهم فبا شأن 
اهنود الحمر ف القار”ة الامربكة o“.‏ 

واللا يون السو دیون شى ! مہم من عون حياة الترضل 
والاتقال ؛ مثلم كئل الأعراب القدامى فى » البادبة الم 
أ كواخ بدائية على شكل الخيام » لكل ما نافدة فى سقغبا 


¬ 1۷۹ — 
مفروشة بالعشب والمحتطب » إذا حل بهم الشتاء تر كوا ابال 
ونزلوا إلى الإسطاح » تى إذا جاء الصيف عاد وا إلى الجبال 
المخضو ضر » بر عون الوأعول الساربة ء ومهم آخحرون 
ا القرار » حون لاتقسمم اعات نارن 

ويستخدمون فما الأبقار بدّل من تلك الوعُول... 

وقد أنشأتالحكومة لاولئك اللا بين مدارس خاصة » 
غہا يقضی صيتمم فقرة a‏ والثاللةعشرة من السن»› 
فبتعلمون إلى جانب العلوم العصرية ما ينقع مم فى حيانهم اللاية 
كترية الوعول والانتفاع بها على خير الوجوه ‏ وبين هذا 
النشء اللاي لمعل طائفة” تأ أن تعود إلى أوطام ا الى 
مزحت منا » موأثرة آن تعمل ف الما جي وااسكك المديدية 
ونحو هاء فتحيا فى « الدويد » حياة المواطن السويدى الاأصيل ۔ 

حان وقت الغداء » فتفرةا ا ع ار 
هذه البقعة الجرداء الى تعوى فيا اراح » لا «قاعد إلا 
الاحجار وقطع الأشجار » ولا ظلال إلا ما منحك إاه أقرام 
من الشجيرات الصو حة ... وألفيشنى أآند ج فى جموعة أطلقى 


— ۰ — 
علا آم الجموعة اللاتينية » أو جموعة البحر الاييض › لا ہا 
تضم المصری والاسہانی والفرضسی › واخترنا لا مکانا ف غل 
کوخ ہدام » أحسب أنه کان پتخذ خرنا للوقود» وافتر شنا ما 
ا ارش من عشب » ووضعنا س أا الب الى 
تاها معنا » وشرعنا ڪر ما حو ت من زاد » فإذا هو شطائ 
مو عة من جان ولحم > وألوان من رقا ثق ابر » وقنينة” من 
شراب طب ... وصرت بنا المضيفة توزع عاينا القوة الساخنة 
فى كواب من ورق » نوقعت ما القموة أجل موقع فى هذا 
الجو العاصف . 
وأحدق بنا الماع يثغو مطالبا حقه ف الطعام ... امنا 
[له ورقات من خن كانت و مظان « جعل رشمہا م 
لوی فه عنپا . فأبدلناه. .ما بعض از » فعاف أن پال منه » 
ا ف صباحه ... ما حبلتنا فى شأن هذا الماعز الذى رظن آنا 
من سادته هل , اللاب ¢ نعرف ماذا حب من طعام ۹ ees‏ 


إتنا ضيوفه فى هذه البقعة » وليس هو لنا ,ضيف » فاو صف 


— ۱۸ 


للاح ا أن طحم می جه شراء راشا عل سیل 
الحنْقاوة والتكرم > e‏ لنا وإلماحه علا ذا 
التب والمسخب ... حسبك أا الاعءز الأئيس أن تغلص 
منا ونخاص منك » لا علينا ولا عليك !.. 

ولاح لعيى بين الانجار شخص” بلط صورا جماعاتاأ 
افر ةة ... هذا مصوّّر الرحلة > تفن فی ار ' یسجل لیا 
صورا طرف رضح نا ہا » ساعه اله ..: [نه من ورائنا ف 
راتا مندشس بتلقط » لا نراه فی الجَمْع ينا » ولکنه فى 
المرقف آلغريب يطلع علينا اة > كنا أنشقت عه اللأرض ؛ 
لسجل وضعافيه الطراة أو الشذوذ » وإذا نحن من بعد حين 
تلف إلى مَعر ض الصور فى هو القطار » نرى صو ر نا ختلفة 
الاوضاع » وقد اجتمع الرفاق علا تفر“ سون وتنا درون !.. 

ما أشبهة مصور الرحلة ف القطار بالمسحن المستطلع فى 
الأندة والَحّافل ... الصو" ر بالمتكر من الط ات » 
والصحن با مستط رف من الروابات › کلاها تر صد لکل شی۔ 
مثیر » لبفاجیء جر ة الناسء با جری بین الاس |.. 


ات 

مشينا نطاب هرفاً الزورق البخاری ء لنعود به من حيث 
تيا ... وکان ارد على أده » والسشحب تساقط علا 
الرذاذ » ورمیت يبصری ف عرض الافق » فرآیت « قوس“ 
قرح ١‏ يحاون ألواته َير أنه بدالى هذه اللحظة ا ل َب 
ی من قبل > إنه لا يزهو ف السماء » واىكنه مشبوح عل سې 
الجبل ء كأ يتمرغ ء والجبل فسح له صدره ؛ كأنه 
حفی به !... 

ولا رکینا اازورتق البخارى » وأوشكا آن نبلغ به الشاعلىء,. 
فكرت فما تعن مقبلون عليه » اطريق المخرى المتحدر الج 
وصديقنا الشلال على الجانب » وهذا الرذاذ المقساقط من 
قوق ۰.. كيف نصعد ف هذا الطر یق مترجلین ؟ لا ريب أن 
التصعيد مغامرة ليس لا ما طاقة » وهات أن يكون ا 
فا أمان ! 

وما كدت أجبر بمخاوق » حى ساقتنا اللأضيفة خلفبا عل 
الشاطىء » وهى تعلن أن هناك وسيلة أخرى معدة التصعيد غير 
اأسحى على الاقدام ... ووقعم بصرى عل جَرّارة تماثئل 


A —-‏ — 
جرارات المحرت ف الريف » ها شكلى دبابة حربية » وقد شد 
لا بسلسلة ضخمة لوح خش عى . له حواجز من قوام 
خشببةر قصل ينها حبال . لم ار ذا الاوح لات بجری علہاء 
ولكنه معدت ياراق انرلاقا على الطين فعطريق وعر غير الطريق 

الذى انحدرنا عليه حين جثنا فى الصباح . 
ازدحم بنا الوح ون عليه وقوف » وتحركت ال جرّارة 
تشد نا صاعدين » ولك أن تنمشل نفسك فى هذا المعمد الفنةء 
أو هذا الملءب العجيب » وقد زج" بك على لوح يتصدن 
مسك مشتبك الكجر > عسير المطلع » فأنت بين تماشل 
وتعامل وتضاغط وتساقط » لامليك لفك من سكينة 

ولا مسد ك من قرار . 

ونا حن فى هفه الحنة » إذ برقت ننا آلة التمور 
خلال الخائل » ومن خلفها المصور الما كر متحفر يسترق 
إلينا النطّر »> وهو يوارى ما يتحل به قله من ابتسامة 
ھهیاء!. 


وطالعنا وجه القطار » فوثبنا إليه من اللوح وثباء وقد 


س 4 س 

غيل إلا أن تلك الدياءة اللعينة مد وراءنا تعاول اللحاق بنا 
قبل أن تفلت !... 

وأونا إلى ادا ف القطار نفس الصعداء ٠ء‏ 
وا ات وا ا ارا ا ای 
١ A E‏ 

الآن تحمد ذا اللون آنا استمتطنا با فيه من جداة » 
وتذوقنا ما له من طراة » ولكتنا صد داك يعد أن ةنا 


من المغامرة فى أمن وسلام !... 


التو ماستادسش 

لمأ کد آفتع عینی » وأنظر فی ساعی » حى “معت قرات 
خفافاً عل الباب » يتبعما صوت قائل : صباح الخير .. استيقظوا 
ما سادة ... الساعة منتصف الثامنة . 

لقد ظر مرة آخرى هذا د اللسحر » الظر يف الذى بو قظ 
الشرام فى القطار » إنه هو و الاسر »> اشرق فى 
شهر رمضان » صدوان » هذا يوقظ للسحون بضرب الطبل 
والإنشاد » وذلك بوقظ للفطور بصوته اذب ونقراته 
الخفاف. 

وما أسرع أن تأهبنا لنخرج بعد قليل ء.. 

هذا بومنا الدادس فى رحلة قطار الشمس» وهو الوم 
امخمصّص لزبارة , ارفك ؛ إحدى مدن « الأرويج » السا حلية 
ى أقصى الالء ولقد دخل با القطار أرض د الروج» 
ى الصباح اللكر» وهأنذا الآن وار النافذة أتطلع » فإذا 


— ۸1 س 

الطسعة" قد اكتمل هما جلال وما وفتنة » ولكن فى إطار من. 
وحشة ورهبة» فكل ما تقع عايه الین رائع ' أخاذ » بد آنه 
ھال وف ۔ 

سور جبلی عرالقطار على حا قاته » ومن ته ایج ك 
آلغوار» يتسع حت سه حير ة» م يضق حت تظكّه قا » ومن 
حوله أسوار جبلية تطفل عليها عض" النبات » وراح ينمو فى 
جرأة »ومن ور أءذلك قابات شواسع لايدرك مذاها الطرف ء 
وبين الفية والفينة ياتمع شلال ضخم ترى هة 
وتوآثبه ولا تسمع له من هریږ » وفوق ذلك کله سما تتطار 
فبا أسراب الخمائم الثةال . 

ای لا تطلع حو الى » وکا أهرب بأنظارى من أن تنحدر 
لتقع ف هسسذه المہاوى السحيقة الى يمر“ القطار على شغيرها 
اقيق ... ها فرطت مى نظرة إلما إلا وضعت دى عل 
قلى خشية أن يريخ » وف كل-لظة أو جس خيفة ”من أن ينحرف" 
القطار إصبعا نبلق بنا إلى المعنيض ء حيث تزقنا هذه الممغور 
المسنونة کا نما أنناب الوح ش وران السبَاع . 


AV —‏ — 
كيف ليست بى القتلتق » والقطار على المحافة ء والّوى 
بعد » والمخور فاغر الافواه للا لةام ... وماهى إلا أن 
عدت الكارثة ء حى يسود ات والبدو. ء وإذا النشرة 
القصيرة التالية يطالمما القوم على متون المشحف ٠‏ « سقط 
قطار الشمس فى بقعة تدنو من إحدى المدن الساحاية . فأودت 
السقطة بكل من فيه من الركاب » تم تعود ال حياة سيرتها الأول + 
وإذا القطار المتحطم الطب الذکر سحل عله قطار شی جديد“ 
حاملا عل مقاعده أفواجا من السبّاح الجدد » مرون بالباوية 
الضاربة الى أ كلت أسلافم منذ قليل » فيتمصصون الشفاه أو 

بتادلون السات 1 
جوا من عانم المباوى والمخور » وظبرت لا قرى نرو ية 
لطاف > م تراءت معالم « نارقيك » . مديتة ساحلية خضراء ؛ 
تف ہا غابة كريرة » وآماميا الخايج العظم امور بعيقه المسى, 
« فبورد » أو بالاحری ۰ فورد أو قن » : 
وأدى بنا القطار إلى ميناء المدية » ذلك الميشاء الذى يبدو 
كأنا شيدته الطببعة فأحسنت تشبيده فى بقعة لبا من تفسما حاية 
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وقد ألفيناشو اطىء المدينة مجبزة بأحدّث الآلات والمشات 
العصر ية لإنتاج الحديد » ء فالمدية » - فبا بقول أهلها - مدينة 
بتقد مما وعظمتها دد « السو ید »؛ إذ هى موعان مہم من‌مواعان. 
قصديره إلى شى البقاع . 

هنالك تركنا الةطار » واستو عستنا سيارة” حافلة أوصلتنا إل 
رصيف مر" كب للتعدية » فاحتوانا حن والسيارة الحافلة » وعبر 
جنا جيعا هذا « الفيورد » العظيم . ثم خرجنامن مركب التعدية 
لنقلنا السيارة” الاظة متنرهين بها فى عة اللي » مصعدين ف 
جبل مشرف عليه . 

طال بنا الطريق » والكن الرتق سبل » والبقعة مؤنسة » 
المراعی الخضر من حیثما تنظر » والخلیج پستشرف لنا كنا 
يتجد د كما امتد بنا السير » وال بال النائة متشاخة أمامنا تكسو 
رءوسما الوح ء كأنبا جلال المشيب » والشلالات لامعة لأعيته 
كيوظ من الفضة تنساب على السفوح » وف جات عالية تتراءى 
حيرات انپا لآلی, زين صدور الجبال . 

وكان القاعون على الرحلة قد ز دوا ركاب قطار الشمس فى 
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« تارفك » بثلاث من حسان ء الأروج » ليهْض ممممة الترجة 
والتعريف » وهن ذات أدب ج ٠‏ وإن كن يتمعن سط 
كبير من الرّقة والظئرف » والقدرة على إشاعة الطرب. 
والمراح » فا لبثت السيارة الحاظة أن استحالت يفضلين ملّى. 
آنيسا لم يعوزه إلا المعازف » ولا رو ألا يشعر الركب مضى. 
ساعة أو أكثر نى التصعيد على هذا الطريق !... 

شد”ما أمتعنى جال هذا « الفيورد» الأأخضر » أنه ن“ 
مزدهر ء وإنم ف « الرويج » لبطلقون هذا الاسم على کل خلج 
رى بقتحم' الأرض » وتر منها الراحل الطوال » فكأن 
االحيط الاعظم يتدمس فى خفابا“ الاد ... وأمثال هذا 
اليج كثيرة على شواطىء « النروج » » وهى تتفرع فروعا 
شى » متغلغلة فى مناطق صخربة عنبدة » أو متسللة بين جبال 
دة خر . ۰ 

وقضت بنا السبارة اابحافاة ف شبه فة قوم علا دق" دانع 
الموقع : « الفيورد » العظم من تحته » وال بال بثلو جما و”خضرتا 
وغابا ما حو اله » وإنه حقا اوح نادر من لو عات الطيعة الفاتةه 


E 

هذا الفندتق جديد اليثاء ۽ شيد حدا] عل أنقاض فیدی 
هدمه دالالانء فی عط ن الحرب العامة الاضة ٤‏ وماآچي 
هؤلاء ال مان إذ يتخذون لوقائمة الحديد والنار مثل هذا المىقع 
الساحر اذى یو حى باد من و الط مأ ةو بوالسلام 1 

تناو ل نا غداءنا ی الفادى > ورشغفنا هذالك اك 
ہم رجعنا إلى « نارفيك » تحول رأقدامنا فى تلك ال 1 
خلص بعد من آثار الحرب »› وإن كانت يد التعمير والتجميل 
تعمل فالاتہداً 


حقا إن مستوى الحاة ف , « ازوج » » مستوی طب » ولکن 
عليه طابع النقشف » غظه من الترف خر ” E‏ 

عادت بنا الحاظة إل القطار » فارتدة بتأإلى « السويد» » 
رفا یی eT‏ ذات اشتار ... 


التجرالكا 


ذلك هو القطار مستقر بنا فى مدينة « كيرونا ء تلك المدينة 
العظيمة الى هى وه وطن لمنا جم الحديد . وكان علينا عن e‏ 
قطار الشمس ‏ ف ليلة بومنا السابع من أبام الرحلة » أن ختار 
بين ثلاث : 

فإما كان متا فى القطار » منتظرين إلى الصبح » لنجول 
ءجولة تتبين بها معام المدينة » ونجتلى ما فما من آثار . 

وإماخر جنا كذاك فی الصباح »لنقضی وقتاف‌نر هة [لی,الرابدز» 
عل متن ار تخاری یکابد تیار الہر. 

وإما كان خر وجنا منذ هذه العشية »٠‏ نطلب الصيد ف عحيرة 
جور موطن لا عرر 

واختافت ارا الفاق » بين نه الخمط اللَلاّث » 
خافترقنا ثلاث جموعاتر ء لکل ما طاريق . 

واخترنا نن الطة الأول فى سر E‏ إلا 


س ۹ س 
من كتا الخطتين الاخر بين ؛ إذ كانتا منامرتين لا قبل نا ما 
تقتضيانهمن فة و لصب ٠‏ 

أقلشنا السيارة الحافلة فى الصباح تجوبة بنا أنحاء المدية 
فرآیتا مناج الحديد فسيحة الارجاء متجبمه »ولكن هذه 
اللدينة الصناعة الى بعمرها الحمال تبدو مشرقة وضاحة 
الاشعار ر بن الطرق ء والنابات متنا ة »> والحدائر كثيرة »> 
والنازل العمالة منسقة علما رأونتق » وة هضبة نعلوها 
فنشرف بنا على عير ة جيلة تتخا يل حوالا آشبام ابال عالت 
تغطبا الثلوج . 

واستجبنا لدعو ةكرعة من أستاذة سويدية أ تزور ييا 
ونتناول معہا قد حا من الو ة » وهی تسکن مع زوجبا ف مغن 
رشيق » الطبقة" الدنيا منه مثابة اشحف » والطبقة * العليا لاقام . 

هته الاستاذة آم ها تحب » فهى معالمة فى مدرسة 
لاي » وهی فان تهوی الرسم والتصویر > وهی فوق ذلك کله 
تعش عشيرة ء اللاب » » واذلك وقفت جانا كيرا من وقہا 
عل دراه ا ق مع الان 


۳ 

حلا دار الأاستاذة الفنانة » نففت لاستقالنا فى ثاب لاسّة 
وطية ..٠‏ سبدة قصيرة القامة » حراء البشرة » مشرقة الوجهء 
على ثغزها ابتسامة لاترح » وكأنا لفرط شخفبا بعشرة اللاب 
وحرصا على اتخاذ ارش" اللاي الوطى » وما أنادت من خرة 
هذه العشيرة » کات ا هؤلاء اللا سين الأصلاءء 
فلاحت ہما وبینہم مشاه ڪثرة » بل أصبحت مهم في 
الم . 

وقامت على خدمتنا صَيّة وسيمة الا » ترتدى ثاب 
, اللاب » أيضا » وأخرتنا ربة الدأر بأن هذه الصية لاية 
معر ق » ولكنا متحضرة فراعى أن حتتبا سويدية على الرغم 
ما ری فی عروقما من دم ۰ اللاب ۲ء وما پکسوها من زیم 
الوطى . 

واستبد ى المجب لسيدة سويدية » لاتكاد تراها حى تح 
بأها من اللايين » وصيبة لاية لو طلب إليك أن تقم على 
آنا سو يدية لأقسمت ١‏ 


ما أعظم أثر النفس فى تقوم الالجسآد والستّحن » فيذه السيدة 
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الي هو يت عشيرة « اللاب »» وأرادت أن تكون ما وإب 
ا تراما قد انقلیت شما فإذا ھی کا رادت أن تكون ء 
وتاك الصببة الذلايية الى هفتا روح إلى أن تكون سويدية 
متحضرة” ل بع" علا أن تنال مطمح الروح . 

حا إن النقس لقادرة على أن تصنع الأعاجيب » وتأنى 
بالمعجزات . 

مضا جوب الدار فى صعبة الاسناذة المتّانة » مألفا 
المرف اللطاف فى كل ركن وعلى كل جدار ... طرف نشل 
حباة الاين فى مختلف مظاهرها ء فاك أوانييم وخاج رم 
وام ومنسوچاتہم وسار ما ۳ من اث ومتاع . 

وانبرت الاستاذة تشرح لا كل طرفت تقع علا العين » 
وتتحدث إلبسا حديث أععاما اللابيين » فوعت أععاعا 
سحاضرة" مفيدة مستفيضة . كأنناف معبد درس وقاعة حاضرات› 
وإن خلا الجو من السآمة الى يشعر بها من يجلس بين أيدى 
المدرسين والحاضرين !... 

هۇ لاء اللايسون كا أسلفت علبك من أقدم سكان ء السو يد » 


کي 
انوا ونين فى عبد بر » مم جباطم المقدسة الى يرلقون إلا 
القرابين » ولمم آلمة ينحتونها على أشكال بدائبة من الحجر » وم 
الآن على دن المسيح »فى كنائسر النمارى بتعبدون . ولكن 
حم فى مناطقب مكنا تسم اللايية الاصة . 

وقد نبغ من اللا بيين المنحضرين نفر معدودون » من يدام 
غان کان رساما وکاتبا وفبلسوفا فی آن ... وقد اختص برسم 
الوعسول قطعانً وفرادی» وحنّق تصرف الأاران أا حذق» 
إذا رأيت رمه ماعات الوعول فكانك رى أفواجا بشرية ف 
علريتق المجرة » و[ذا شبدتالرسم من بعيد فكأنك قشمد أسرابا 
من المل تد ب على مباد اللأرض ء٠٠‏ 

هذا الفنان ل يچ ف رسومه نېج فنان قله › ولم ينسح على 
منوال غیره» فا کان له من معلم يديه » ونما دفعته الموهية إلى 
اروج » ترج بنفسهء بعل نفسه »و [ذاهو صاحب مدید وابتکار. 

مطينا بد الظبر تزور بقعة تارلخة كانت مألا لقرم 
ء اللاب »فا مضى » ولم يبق منها البوم إلا كئيسة لا ببة أرية . 
وقد رأى السويديون أن بوا ذكرى هذه" البقعة ۽ فأقاموا 
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مجوار الكنيسة منحفاً حيا من متاحف المراء الطلق » تتشل فه. 
حياة السو بدن القدمة وحياة , اللاب » . وهذا المتحف الى 
رقعة مسو رة تخوى بعض الابضة الأرية > ومن هذه الأبنة 
مسكن قدحم جيلوه الآن أشبة بفندق أوعان »فيه حجر 
للمييت بأجر قلبل ومن طلب الطعام فيه وجدّه»وذاك المبنى قدم. 
متغلغل ف القدم . طرف ف كانه الحشی » تسق له أساب. 
الراحة على الحو افر ف وا ا وأدوات الكل 
ومحدات اللوم وقدترشتفنا هنلك أقداح القموة »مشفوعة 
بشذ رات من كعك لذيذ المذّاق . 

ونشطنا إل التفرج فى غير هذا الفندق أو هذا الخان» فتوخينا 
مبنی آنعر ليس بأحدث منه عدا ولا أقل طرافة » بل يريد" 
عليه أنه باق على حال » لر ممه يد الحضارة العصربة » وهو يئل 
دارآ ريفية ارجل من سرأة الريف السو يديين الاقدمين » من 
,حل بها فكاننا انتقل إلىتالعالشمو د الحالبةء شارك أهلبا حياتيم 
وما ُزاولون من عيش » بأكل ف أوعييم النحاسية الساذجة » 
وینام ف اسهم الى تشبه صنادي ق كبية” علببا أستار“غلاظ *ء 


س 4۷ ست 

ويتدفاً حوار مدفأنهم الضخمة البداثة » ور ى كيف يستعماون 
فرن از » وکبف طون الملعام » وماذا کان مم من آ1 
الصيد وعدة اليل ... فلقد توهمت ‏ وآنا فى جوف تلك 
إلدار ‏ - أنى أعيش فى ضيافة رجل من سراة الريف ف الود 
"السو الف ء أنعم بسذاجة هائثة ! 

ولا خر جنا إلى الفناء وغابت عنا معام تلك الدارءوارسطت 
بين أبدينا بع المحف اليومية بنرانانها الى تحمل معكلات 
السياسة وتطاحن الزعماء > أبقنت أننا قد عدنا سريعا إلى اننا 
العصربة » نمانى حرب الاعصاب » وررة الصحف » قار نا 
عل تلك العياة المريئة الساذجة الى قضيناهافى ضيافة ذلك السرى 
لر ينی القدم 1 ٣‏ 

قصدا نا بعد ذلك إلى منزل لای شتوی »› انه کیره من 
انازل اللابة خشی تدر عليه طاق" من‌الطين| خاو طبالمشب 
او ا ا و نار“ توقد للتدفة 
فى سقفه طاق" هو النافذة اليتيمة فى المنزل كله » ولا مقعد ولا 
متکاً ولا سرپر › کل ما هنالك النوم أغصان من الشجر جافة 


E 
تبط على الأارض » فأى حشيه أو و سادة هذه انى تقض.‎ 
امضنجم » وتبسَّت ارق ؟‎ 

أما لرل الصيف لعشيرة د اللاب» فهو خيمة” أو شبه خيمة » 
حوطا سباح منع المحيوان السارب أن يقتحم » وهذا المازل أظبر 
سذاجة وأقل عضرا من صنوه المنزل الشتوى . 

ورایت عص کتشب من ماتتین الارن بعض ظلات. 
مرمع » تقوم کل مہا على عمود + ختزنون فى أعلاها 
أشتات الممونة » وما أآحقما بأن تسى « الصوامع اوائية » » 
كصوامع القع والذرة فى ربفنا الصرى » واللايسون يتخذاون. 
هذه الظلات فى الغابات » يصو انها زادم وم على الطريق .. 
وقد أقاموها على الأعدة لك محموها من عدوان المحيوان . 

وة خيمة خايقة أن تسمى : مأوى الراب » فقد طت 
آلهة ‏ اللاب » فى عصرم الو ى" » قبل .أن يدخلوا فى 
دن المسيح »وماهنه الآلمة إلا أحجا عم غلاف 
لا تنطق ها مات » ولاتتمين بها شكال ؛ إذ لم صب من الفن. 
ظا قز او کشر 
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وغير بميد من هذه اليمة قواربة صغار لا أغطبة 
كالصناديق » وكانت هذه القرارب تستخدم انةل الاثاث وما 

إلبه» تعرها الوعول علي أرض الجليد . 

وى هذه المنطقة اللابية الاثربة » أقامت « السويد » مدارسما 
الحخاصة بأبناء « اللاب ١‏ » فبا يتعلبون » وما يعودون إل 
مواطهم الأأصبلة فى مناطق متفرقة » إلا قلا“ منم تسنميلمم 
الحضارة العصرية » وتفتنهم عن حياة قومهم « اللاب » . 

فرغا من زارتنا إذلك النحف اللا الى“ » ورجعنا إلى 
قطارنا نوی إل ٤‏ فالنقبنا من اختا روا یر خطتنا نی 
التتزأه والارتعال . 

فأما الذين ذهبوا ميم إلى د الرابدز ء فقد تدارا إلينا 
آم قضوا قرابة خ#س ساعات فی قارب خاری ساذج بقوده 
نو تون خر اء قارب علبة د كاك خشية ليست ها مسان ولا 
ظہور »> وجرى هم القارب فى مر باجم تاره فى الفينة 
بعد الفينة > فعمل النوتيون على أن بحكوا زمام القارب » حى 
لا بعسفة به التارء » والركب بناوشہم رشاش الموج نة 


کک 


ويسرة + والريج تيد بأجسامهم فتاسكون ويتساندون » وم 
بتقون وطأة البرد بالأردية النقال » حى يلق مم الموج بعد لى 
ف أرض جرداء مقفرة لیس بہا نيس ! . 

وأما الذين آثروا مغامرة الصيد » فإنهم خرجوا إلما مع 
اليل » عحتذون النعال الغلاظ » وسحملون المحاطف وال لفعة 
الواقية من وقع المطر واشتداد الرجج » وجعلوا يسيرون ساعات 
فی مجاهل من غابات وبطاح تتخلل ا المناقع ٠‏ والارض من 
تحتهم معشتوشبة لزجة مشه بالماء » والجو حوالييم 
بعربد فيه زفف المرأء ٠.٠‏ وأفضى بهم المسير إلى قرية 
صغيرة من قرى » اللاب » » فا ونيم تلك الدار اللاية المعہودة 
دات المحجر ة المستدرة والطّاق النافدذ من السقف » وجلسوا 
هنا لك للراحة بعض وقت » بَسلغون بثىء من الطعام » 
ويترشضون أقداح القبوة » ويستدفئون الثار الموقداة ۽ 
وفد تجمعوا أمامبا مقرورين عل اللأرض المسّلة أوعلى حَشكّة 
من بابس الاغصان » وجوهپم تکاد تلفحما ألسنة النار ء 
وظہورم بعث ا وخر الرد القارس » فكل مهم كأنا هو 


ا 
تصفان : صف ف خط الاسثوآء » وتصف عل رأس الققطب › 
ها فى وسم النار أن تشيم دقبا فى شتى أرجاء الدار !... 

وين) ‏ مكذاك إذ آقبل علهم بعوض عخيف كالفراش المبثوتة 
بهل من دمانہم ما ساغ له أن ينل » وقيسل فم إن الهر من 
مکانہم قريب ؛ فن شاء أن يصطاد فيه خط إله » رالساعة وقنثذ 
قد بلغت الثانة بعد منتصف الليل » أعى هذا اللبل الہارى 
العجيب الذى لابغيب فبه ضوء الشمس » فل بش“ أحد منم 
للخروبم من أجل الحصول على صيد اہر > وکیف م آن 
دصطادوا وقد أصحوا نى حالم تلك م السمك فى المحجائل 
والشىاك ؟ فليعموا ى أوفليشقوا اة اة أو بش 
ساعة » عرسم ذلك البعوض الظاىء إلى ما يحرى ف عروةرم 
من دماء» وليئو بوا إلينا راضين من الغبمة بالإياب !ء٠٠‏ 

قاد الرحلة ‏ رحلة قطار الشمس س لایتوانون ى توفير 
ألوان المتع الراكبين الختلفين أهواء ومشارب » وهم يدترون من 
ين التزهات ما هو قل شاق » إذ بعلمون أن بن الرفاق من 
تستهو مم المغامرة وركوب الاخطار ء فم بطلبونما طلا » 


ما تا 


ويسعون إلا سعیا » ولا يبتغون ہا بدلا ٠.٠‏ 

هؤلاء لايقنعون مرأى كوخ تتمثل فيه حياة قوم « اللابه 
وإنما يأبون إلا أن يغرزوا الاقدام فى أرص لايسَّةَ لزجة 
معشوشة » وخوصوا مناقع لاية بنظاهر حوطا بعوص لاي 
قارص » ويدخلا أ كواغا لايية فى جو لاسع وريج عاصف » 
ويصطلوا بنار لاية جالسين القر«صاء » وباموا على فراش 
لای شائك من أغصان الشجر ! 

وغير هولاء حع لابرضهم ولا يشن غليلہم أن يشيدوا 
من بعید تټار الموج المتدفع بتلعب بالقوأرب > فلابد م آن. 
یعتلوا من ھذہ القو ارت متو ہا وبتر جوا علی د کا کہا ء حتی لی 
بهم الامراج إلى أرض مقفرة لكى يستشعروارهة الماء » 
ووحشة البقاع الجرداء!.. 

أولئك وهؤلاء يتملكيم حب المغامرة » فيم يستمرئون. 
متعم فى احتال المشقة ومكابدة الماء ! ... وإن قادة الرحلة 
ليفطون إلى ذلك كله ف أتفس الناس » فتحون لكل امرى 
من رقة السفر أن يبلغ هواه ويدرك مناه !.. 


التبومالثامن 
اا » الظر يف بانساء وهو بترم بجملته 
المعمودة ۾ 
صااح اخ 0 أسبَيقظوا l‏ سادق ا الفطور 


#ص ن 


م صك م 

وقفزت م السرر » وقد تذکرت أن تامج هذا 
البوم الثامن الأخبر من أيام ر حلة قطار الشمس » يقتضينا أن. 
«صحو مبكرين ؛ لبطالعنا ال الذى عسل كتل الحثب. 
عل مَنه » فقد أفرد القوم ا الخشب ؛. 
عرف منه . كيف تمه الهر من حبث بقلم وكيف بفرز. 
ف نماية المر حلة » وكيف يوزع على أععاب » وكيف جز بعد ذلك. 
أشكالا ختلفة فى مناشير يسمونما : طواحين النشر ؟؟ 

هذا حقا بوم الخشت... وإن الحشب لنجلب من 


د 
غابات عظبمة ف ذلك الإقلم » فلاغرو أن رى الماشي تر صح 
البقعة أدناها وأقصاها . 

بصر ت من النافذة بكنل الخشب تغطى صعحة الهر ء 
فإن العمل فيه يكاد يكون مقصورا على نقل تلك الكتل » 
وكأنما هو هما مطية” ذلول لا تكل ولا تسام » عل أنه ساحر 
المغظر » لم يشوه جاله ما حمل ... وما له لا يصبر على أحاله 
وهى نتاجه من الغابة العظيمة حول » فليفسح هما حضنه کا يفسح 
الأب صدره لبنبه » ولينقلما إلى حيث تؤدى مہمة فى الخياة ٤‏ کا 
هو شأن کل ما فی الباة من حیوان وات وجاد 1ء 

ما أروعك أيا البر » وأنت تشق الفجاج التحدرة عل 
-جانيك » وهى ترهو لك خضر تا الناضرة »> كأغا كساها 
ساط من ل » 

صاح بنا مضخ الصوت يقول 

بعد قلبلى تف عد الشلال . 

ومالڈنا أن معنا لفق الماء هديرا بعلو عل ضجسبج 
:القطار وهو سير » وألضنا القطار بعر حسرا عل الشلال » 


E 
ثم وقف ف منتصف الجر » لمع الركب هة ذأ انظ‎ 
. الطبيعى الخاد‎ 

إن الشلال يبدو من حَيِّة » تعبط به ألفاف الغابة وكأنه. 
م الغابة تفسما ينع , ونك لتری ماءہ بادیء دیء یحری هادیء 
الحر "ية » حتى إذا أصبح ف البقعة الى بقوم فوقبا القطار وجدنة 
قد اح وماج » وأراغى وأز ب ء وكاما قد أصاخه جسةء: 
هراح بتلاعب على الصخور هار با إلى القرار » ثم إذا هو يبط 
صفحه مس رعو أبيض مسترسل فى هو ومعائة ؛كأنه بقبقه حى 
سطغفو عله زبد. 

استأنف القطار مسیره حى عمل ول الکہر ی عل 
شلال آخر » يد أن القوم ل روا له العنان كشأن ذلك. 
شلال الذىفارقناه منذ وقت » وإنا أرادوا الاتفاع به » فسيطروا 
عليه » وفر صوا له نظاما ف القفز وال جنران » فأذعن وأطاع . 

هنالك خر جنا س القطار ء لتقساكنا السبارة الحافة » فرت 
بنا جسرآ عظما » ثم أخذت' تصعد ف الغابة » وس دانما من. 
الور عل قرب يدولا من خلال الجر » وبطالعنا باه حین. 


ا 
تاز الخقول والسپول. 
ووزعت علينا المضيغة الأنيسة کر“ اسات با ألحان موي , 

معلنة قارة إنشاد وترنے . وکأنہا ترید بذاكآن تقشع ف مفاتن 
الطبيعة روائع الأنغام . 

وأشر فنا ف بعض الطر یق عل منفسح من النر کاله فی هش جته 
عر ربد . أشعة الشمس تلمع عليه كأنپا سط الولو » 
والغا بات تتعالى على ضبفتيه » ملقبة بلاطا حنينا إليه ء والمروج 
عل حافاتة تز یبا منالاازاهير ألو ان ٤سر‏ حت بصریمسحورا ذا 
الموقع الذى تى به اشعراء وااتكتاب وکان ي مثاروسحی‌وإهام. 

وضقت ذرعا ہذه الاغانی والاناشد > رتفع ہا أصوات 
الرفاقفالسيارة الحافلة » وكدت أناشدهؤ لاء الرفاقأن يصمتوا 
فما أحق“ هذه الساعة بأن تكون ساعة تعبد وصلاة » ساعةً 
تمل ومناجاة ... ذلك مراب أخمال أمام العيون » فلن" من 
روحانیته ما امتطعنا أن نهل » حى تخر نفو سنا طماً دة" 
وصفاء !۰:. 


وقفت با السيارة الحافلة عند فدق » والساعة منتمف 


ا 
الحادية عشرة قبل الظبر »وصاحت بنا المضيفة تدعونا إلى طمام 
الفداء ... أضتحسنا هذه المضفة الانسة عغلاة تحشوها وتا 
شاه » ما تشاء ؟ فلأضرب عن هذا الغداء الذى دعتى إلبه س 
جعت ١‏ ولستجب فا من يستجیب . 

مضيت أجول حول الللدة جولة" ء فاسان لى أا فى مر تفم 
تنظر منه إلى الهر » وأنبا عأمرة بالخضرة » زاخرة بالغابات . 
6 ما هى حديقة معاقة » ولس ما من الشوأرع إلا شار واحد 
صفت فه الدو ر والفنادق والحوانیت عں ٤یں‏ وشال . 

وعدت إل الرفاق الذين آثروا البقاءف الفنلد ق لبصيو اغد اء 
قيل أن يتتصف الار » فإذا م قد فرغر! من طعاأمہم منذ هني ؛ 
وإذام قد دعنهم المضبفة إلى أن يشربوا القبوة على ربو ة 
یقوم ی ركن ما مشب جيل »فصعدت معرم آمل روعة 
تلك الربوة الى يكب وها مرم مرهر » يتمنى المرء أن بفترشه 
بعض وقت » لسع بنومة طببة على ساط الو تير .. 

صدر إلبنا أس المضيفة بأن نارق هذا الفردوس المىموق › 
غانملاقت با السبارة الحافلة تجتاز المراعي والحقول ء وإذا 


ا 
الول فا سائبة تمرح »ما تكاد تشمدنا مر ا حى تعدو 
وراءنا كما تشترك مع سارتنا فى سباق . فأما الابقار الثمان 
اللاصعسة البياض فكانت تبعت لينا وإلى الول من ورانا 
نظرات كابا تؤدة وجلال» تم لاتلبث أن تنكنء على العشب 
غبر للاوية على شىء ! 

وأخذت أمار ا أعرادا من الحخعب بمقامة ” كية المعانل» 
علہا من آضغاٹ الرس کومات عالية » فالسو دى بعل أن الآن فى 
و ا ا وفصل ادف والإشراق » ازام اه إن 
إدع وأن عصد» وآن ا هذا الرس علوفة لماشته فى 
إبان البرد والثلج والإظلام 

وتابعت السيارةالخافلة انطلاقما تنب الطريق » ومازال الهر 
يلوح لنا من بين الشجر ء والمر وج على شاطئیه تترای » والدور 
الريقية تاراءى لنا بشرفاتلاتكاد تخاو إحداها من أصص تر ج 
فما الریاحین ۰۰۰1 ي 

وبعد لى وقفت بنا السسارة عند الهر »فى مكان قريب من 


امت 


س 4 ل 

هنا قول البر لمن وقفوا على شاطه » من أهل التجارة 
واأصتاعة : 

دونك الخشب الذى أحتملته إليك » فتساموه ..١‏ 

فلا يلبث هؤلاء أن يذشتطوا للممل » ولا يلبث النهر أ 
يودهم بابتسامة عذبة صافية » ثم بندفع عو البحر ينلعج فبه › 
وقد تخفنف من أحاله الى كادى تضنيه . 

مثنا أمام الهر تتملاهء فألفبنا ا شب بغطبه من ختلف 
مناحيه » حتى لقد أعيانا أن نرى الماء بين هذا السطح الخشى العام 
الاح » بل لقد خيل لينا أا قادرون على أن نمر اهر بأقدامنا 
فى غير خشية ولا حرج . 

على أن مالك جسرا من الخشب مقاما عل قوارب أو مايشبه 
القو ار + ومن هذا الجسر تفرع جسور صغار ار 
عل شاكلته» وحول هذه الجسور المنصل بعضما بيعض» والمفضى 
٠‏ عضا إلى بعض » والمتغلغلة إلى معافة بعيدة من اللرء د الخشب 
ساعا يدفعه العيال بر أريقهم جمعه وتسليمه إلى ذويه . 

والهر فى هذه المنطقة واسع" العرض»حى ليد و كأنه حيط 


E 
الاعظم »> مداه يفوت النظر > وهو مقسم أقساما ظاهرة المعالم‎ 
تباغ الماثة » ولكل مشتغل لب الخشب قم حاص به » ولیس‎ 
للهر وراء هذه الأقسام الحتككرة لعا ما إلا َر صعير‎ 

ار ا 

ومن چب أن الخشب برڈمی جلۃنی الہر بادیء بدہ عختاطا 
بعضه يبعض › رحاته الطويلة يسارع إلبه ووه > فیتسلم 
کل مم ما هو له ۽ آمنا أن یفقد من خف به شیئا » غير طامع آں 
بأخذ من خحشب غيره شيشا » فاسكل تاجر علامة خاصة حمورة 
على الخشب الساج وقد وزعت علينا ورقة تحمل هده العلامات 
انى تشه الخط امير وغلي أو خط" الاخترال . 

ركنا ميناء الحشب » إن صح أن تطلق عليه هذا الاسم ء 
أسوة بالاسم المصرى المعروف : ميناءٍ البصل ... وذهبنا نستطلع 
شأن المناشير الى يسمونما الطواحين » فإذا هى تزحم البسقعة ؛ 
وإذا الخشيب يعر من اللأرض جرا إلى حيث تلتقمسه اللات 
الختلفة واحدة إثر أخرى.» وإذا الكنل اة الضخمة قد 
أشبعت شقا وقشرآً وتفصيلا » وإذا هى شكال متبابنة بين لوح 


.إ1 س 

رقق وآخر غلِظ مرم أو ستطل طو بل أو٬قصير‏ » وإذا 
الشارة تلال إلى تلال . 

والخشب خرح من هذه الطواحین مشذ' با سو ًا على آشكال 
المرسومة له » لتحمله مركات السكك المحديدية إلى البواخر » 
قله إلى تلف البلاد . 

وأنت من هذه الطواحين ق مصع صم تعج مه الآلات 
وندو ی» وموج فه الال س جبثة وذأهوب ١‏ وبغيم حوه با 
بتطار فيه من غبار المناشير » فل كن فى مقدورنا آن نطيل 
الكو بين آرجائه » وما أسرع أن انصرفنا عله نطب 
المراء الطلق !... 

ركنا السار ة المافلة ٠‏ ميرت نا جسرا يعدا القوم 
من أعظم جسور العا طولا“ وروعة موقع . اذ هو بطول 
حى يلغ اليل ويشر ف عل ماهج من صعه الطبيعة منقطعة 
النظير . 

وأخيرا عدأنا إلى قطارنا امحجوب؛ تما فبه لحفلة أعاء 
وسهرة؛ أو الأحرى : حفلة ختام وتوديع ... فقد کال قطار 


٢‏ س 
الشمس برنامجحه » وأنم ممته » وإنه لته إلى عاصمة « السويد » 
ف العأشرة من صح غده + 
لتم المح عل مائدة العشاء في الفندق . فإذا هم قد ارتدوا 
أغر ما عدم من ليوس المرة » وقد اختارت المضيفة ثوب 
وردیا زاهیا زادها من مء وإشراق » فأما الضف فقد علق عل 
الجانب الامن من صدره وساما براقا كافأكه به مصاحة السكاك 
النديدية» لما أبدّى من كفاية وما بذل من جبود. 
کان الام‌یکیون أ كثر اع » وة سيد كاتّدى بمثل العندے 
الإيجليزى أو الامراطورية الإريطانية على الأصح » وسيد آسبانى 
بلغ سن التقاعد الحكومى » وسيدة فرنسية مرحة أدير عا 
عص الشاب» وة آخرون غير هؤلاء وكنا نن المصريين 
أربعة » رجلین وزوجتہماً ۰ 
طفقنا نطحم ... وتتابع شرب الاخاب» هذه کاس فى 
صعة الميمنة » وتاك كس فى ححة المت رة؛ وثاللة فى عة من 
هو على مةربة » ورابعة فى عة من على دة » وأخرى 


فى صحة الشمل اجيم ! 


س ۳ س 

وشاعت بين الرفاق روح التأتّس والمطاية » وتام الخطاء 
بتقارضونالتحاا . ورزت ١ل‏ التسجيل تت كل ماانفر جت 
تنه االشفاء » فل تدع که أودعابة إلا ا »> ول تدع 
شتا من هفوات الَطابَّة إلا دونه !... 

وماإن أو ا الحفلة على الإتهاءء حى ألفبنا المضيف برح 
من مرب الاناب جربا على عاداتہم فى بلادم » وهو قول 
فى بجة عارمة : 

من تة برنامجتا أن يض لتقببلى كل من طم الحمل 
هن النساء [ 

وتعالى التصاح » وكان المضيف فى المرحلة الاخيرة من 
مراحل الشاب » تاز باللاقة والظّرف » فكيف يلام فيا 
طلب » وقد كان حفيًا بار فقة طوال الرحلة :م يد“خر وسعا فى 
توفير الراحة هي على مى الطريق ؟ 

ل يعرف لللضيف هذا الحق إلا بعص سيدات القطارر 
الموغلات فى السن » فانبن على وجهه تقبيلا » كأنما 
بغلسَنمن الفرصة » وخرج الرجل من مَحمَعة التقيالل 


= 4ا — 


مرصح الوجه بالو مات الحمر ... وضج المع بالمتاف 
والتصفيق . 

وأحس السيد المضيف أن وسامه ليس فى مكانه من صدره» 
معثر نظراته یتفقده» ونفسی تحدتی بأن قول له : 

خف میا »> ولا تعبا بوسامك الفقود »> وماأحراك 
أن ترك لقطة لن ا الآن قد نت أو مة من 
المحار » واهدتك إياها شفاة ناعمات » وإن كن لعجائز 
النساء 1... 

تلك معاثاتم ومداعباتہم ... وهرق بن هذا وبين ماعن 
علبه فى شرقنا الد ن المتحمظ » الحر بص عل العادات السك 
بالقاليدا... 

فاهنأً أاالشرق 1... إنكحقا مبدالفضائل وه بط الديانات » 
وواك قداة وطارة » وأرضك بلا ريب أرض الماد !... 


الامداع. 3 


٠. الرحيل‎ 


يلاد الس فى مختصف اليل 


جر بر2 الأحلام 
الضارة 
لصر النرام 

جز رة الدفاع 


فى عة الأزحار 
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وات فى عاعمة السود . 
مانية أپام فى تطار الشمس 


اليوم الأرل 
اليوم الثاى 
البوم اثالث 
اليوم الرابع 
اليوم الامس 
اليوم الادس 
البوم الماع 
البوم الثامن 
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حدر اتو دوز 


۴ - جموعات قصصية : ٣‏ س شفاء الروح 
٠‏ وا ر e‏ 
۽ ست مكتوب على لبي E‏ 
م س فاه غليظة ١‏ س ابو امول بعلي 
1 ا ٣‏ س ٹمس وليل 
شاب وقانیاں ا 
© ك عرق المار ھ ‏ قصص مشسلة : 
۷ک س ار الدواربه ١‏ ت صقر قرش 
۸ سس أو على الفنان ۲ س باد أو اللحن التائه 
٩‏ س زاس الحى س النقذة وحئلة شاى 
۰ س فلب اة ¿٤‏ س الحأ رقم ١٣‏ 
١‏ د ارون هھ س الزيفون 
۴ م دنا جد بده ٩‏ م فداء 
٣‏ م بوت النیر ۷ س دوالی 
1 مرحنا ب ۸ - أو شوشة واأوکي 
ب قصص'مطو ل ٩‏ س نابل 
١‏ س کیلوبالرہ فی خان المح ۰ س جواء الاد 
س سلوی فی میب الریج ۹ ¬ الیوم ٣ر‏ 
۴ س لداء الول ا 
٤‏ س مروخ ۴ - اشر من ايليس 
ه - حاو وع « تحت الملبع » ٤‏ کنب فی کذت 


+ صور وخواطر : وء دراسات لغوية وأدية : 


١‏ - لاح وغضون ۾ س متكلات اللغة المرية 
۴ - الى الإسان ۲ س دراسات فى الفصة والنرج 
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